
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة د الطاهر مولاي سعيدة

 كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية

 قسم العلوم الإنسانية

 الشعبة : تاريخ

 التخصص : تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي

 

 

في التاريخ بعنوان : مذكرة تخرج لنيل شهادة  الماستر  

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد :                                                                  إشراف الأستاذ:

 بوداعة نجادي ليتيم خديجة                                                               

 

 

 2014/2015السنة الجامعية : 

 الفقيه والقاضي سعيد بن سحنون تنوخي

 م 854-777هــ /  160-240



 مقدمة

 

 

 أ

 مقدمة:

  ة خاصةالإسلامي مثلت الحياة العلمية بإفريقية مظهرا من مظاهر الحضارة      

ن حيث انتشرت وتوسعت الكثير م،( م909-ه800هـ/296-ه 184) في عهد الأغالبة

 وقد ،ءلعلماا الكثير منلتي رفع شأنها النقلية، وا العلوم والمعارف العقلية منها و

هب تطورت بالموازاة وانتشرت الكثير من المذاهب الفقهية لعل أبرزها المذ

 بفعل جهود علمائه في كل بقاع العالم االمالكي الذي عرف انتشارا كبير

 وهو ي التنوخ سعيد بن سحنونوالقاضي  من بين هؤلاء العلماء الفقيهو،الإسلامي

أكبر شخصية فقهية وعلمية ظهرت في تاريخ موضوع  البحث الذي يعتبر 

جري المغرب الإسلامي بصفة عامة والقيروان بصفة خاصة خلال القرن الثاني ه

ية جتماعكان له دور كبير في مختلف الأصعدة العلمية والاحيث  والثامن ميلادي، 

 الرعية. التي أثرت في الراعي كما أثرت في،ة منها يوحتى السياس

لامي تاريخ الإسالمن قيمة علمية في  هتسيكيوللموضوع أهمية كبيرة لما      

لذين العلماء ا حدأسحنون  بن سعيد التنوخي  يسلط الضوء على حياة  حيث انه،

 ا  يروان خلال الفترة المذكورة آنفظهروا بالق

ية الكاف دراسةبها هذا الفقيه إلا أنها لم تحض بال وأتب التي ورغم المكانة العالية

 باستثناء بعض الدراسات العامة وفي سياق سطحي.

خصية إعجابي بهذه الش هو الموضوعجعلتنا نختار هذا  التي الأسباب منو     

اسات ه الدرالطابع الذي تكتسبه مثل هذ وإبرازومحاولة معرفة كل ما يتعلق بحياته 

 .  التي تساهم في إثراء النقاش العلمي والأكاديميالدينية المذهبية 

نون فقيه سحالدور العلمي والقضائي لل حول  إشكالية البحث الرئيسية  تتمثلو     

 ؤلات التالية:افكان لابد من طرح تس بن سعيد التنوخي

 كيف كانت نشأته العلمية؟أــــ             

 اتهإنجاز المذهب المالكي؟ وما هي أهمنشر وداته في هب ـــ ما هي مج           

 ؟العلمية

 الإصلاح القضائي؟ــــ   و ما مدى مساهمته في ج 



 مقدمة

 

 

 ب

 وما موقف سحنون من السلطة الحاكمة؟ د ــــ   

 مدخل لىإ نابحثمنا قس ، الفرعية وللإجابة على هذه الإشكالية والأسئلة       

خدم ت أنها  ارتأيناملاحق التي وخاتمة، ومجموعة من ال  وثلاث فصول رئيسية

 .الموضوع

 ليي إفريقية قبفثقافية الو قتصاديةالاوسياسية ال الأوضاع  المدخل تناولنا في        

سعيد  بن سحنون لنشأة لفصل الأولا خصصنابينما ،ة البالأغ دولةحياة  أثناء و

 تهحلر إلىبالإضافة  ، العلمي بداية تكوينهو، النسبو مولدمن حيث ال العلمية

دور ال إلى  الفصل الثانيفي           تطرقنا و ،وتلاميذه وأهم شيوخه، لطلب العلم

المذهب  نشرفي  دورهعن   فيه فتحدثنا  ، التنوخيفقيه سحنون بن سعيد العلمي لل

 محنة موقفه من أهل البدع وجلوسه للتدريس،و و، المالكي في المغرب الإسلامي

 وناو عن،يةو مكانتها العلم وهي المدونة الكبرى علمي لهوأهم إنجاز ، القرآنخلق 

لقضاء ا فيه  متناولين  ودوره في إصلاحاته،  قضاءال منصب هتوليبصل الثالث الف

 ضائيةقال هتنظيمات توليه منصب القضاء،ووفي دولة الأغالبة قبيل تولي سحنون 

 وموقفه من السلطة الحاكمة وما يقع بينهم من صدمات.،

وحة والتساؤلات المطر إشكالية الموضوعحول  إجابات خاتمة وهي عبارة عنثم 

 جع.اقائمة المصادر والمر وفي شكل نتائج، في المقدمة

صادر المف ،جموعة من المصادر والمراجعفي دراستنا على م عتمدنااوقد        

 بقاتطالتي اعتمدنا عليها لإنجاز هذا البحث فهي متنوعة وكثيرة أغلبها كتب 

 ديثةالتراجم ومصادر عامة عن المغرب والأندلس بإضافة إلى بعض المراجع الح

 التي تتحدث عن الفقيه بصفة عامة.

 

 المصادر: أولا

 : كتب التراجمـ 1

لماء والسياسيين تبحث هذه الكتب في حياة مشاهير الرجال وأعمالهم كالع      

بالنظر إلى أن موضوع هذه الدراسة يبحث في دور علماء  والأدباء وغيرهم



 مقدمة

 

 

 ت

فمن الطبيعي أن يكون هذا النوع من  ينونشاطهم العلمي في المغرب الأدالمغرب 

 الكتب والمؤلفات من المصنفات الأكثر اعتمادا والتي كان منها:

ء العلما وهو كتاب يترجم لفئة من لأبي العرب ،كتاب طبقات علماء إفريقيا-1    

 فيقة وتتميز تراجم هذا الكتاب بد،تجمعها صفة الاهتمام بالدراسات الدينية 

فقه ء المع قدرة فائقة على إيراد تفاصيل العالم أو الفقيه وترجمة علما الوصف

ن ون بمنهم الفقيه سحن المالكي خاصة أولئك الذين برزوا في المغرب الإسلامي

 .خيسعيد التنو

أجزائه بترتيب المدارك وتقرير المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك كتاب  -2     

الفصل  نا فيساعد ذيال ،الفضل اليحصبي وعياض أبكتاب القاضي  الخمسة

لق خ هتنمح و موقفه من البدع بإضافة إلى العلمية معرفة حياة الفقيه الثاني في

 . القرآن

 طهم وسيرطبقات علماء إفريقية وزهادهم ونشا رياض النفوس فيكتاب ــــــ  3    

 2و 1بجزأيه  عبد الله بن محمد أبو بكر للمالكي أخبارهم وفضلائهم وأوصافهم

دونة الم يفي الفقه المالك وتدوين أهم كتاب نشاته العلمي في معرفةأفادناالذي ،

 .الكبرى

 م بن عليإبراهيابن فرحون  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ـــــــ4    

لمذهب معرفة دوره في نشر ا بمعلومات حول  دنا مالذي أ 2،و1 المالكي بجزأيه

 .و دوره القضائي المالكي

 

 

 المصادر العامة: -1

لحياة لبلاد المغرب الإسلامي لفترة طويلة شملت اأرخت كتب ومؤلفات  وهي    

 السياسية و الثقافية أهمها:

ـ كتاب ديوان العبر والمبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و العجم والبربر ومن 1     

وقد اعتمدت فيه علي ،عاصرهم  من ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمان ابن خلدون 
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 ث

تخصصا في تاريخ الدويلات أهمها الجزء الرابع وهو الجزء الذي يكون يكاد م

 ا وهذا ما استفدنا منه في المدخل.وأخبار أمرائها المتعاقبين عليه ة الأغالبة دول

فريقية اتاريخ افريقية والمغرب للرقيق  القيرواني وهو كتاب في تاريخ  ـ2    

لأول صل اوالمغرب عامة منذ الفتح  حتى وفاة المؤلف وقد أفادنا في المدخل والف

 في افريقية.      لبة والتطور المذهبيامن خلال أخبار الأغ

قية كتب جغرافية منها كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريبالإضافة إلي        

ي  لبكراوالمغرب وهو جزء من كتاب المعروف بالمسالك والممالك لأبي عبيد الله 

مي  لإسلااوقد وصف فيه صاحبه بدقة الأقاليم  وأهم الطرق و المدن لبلاد المغرب 

 ع.المواق تحديد أوصاف البلدان لما تحتويه من عنها  الاستغناءيمكن  لا و

 المراجع: :ثانيا

 الرجوع إلى المراجع اوكانت الضرورة العلمية والمنهجية تقتضي من     

و  ي لعلمالمتخصصة في الفقه المالكي والتي ذكرت في طياتها عن الفقيه  ودوره ا

 أهمها:القضائي  

 المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الخامسـ كتاب 1   

لمي ر العنتاتي، أفادنا في معرفة الأثهالحادي عشر ميلادي لنجم الدين الهجري، 

 لإمام سحنون بإضافة إلى مواقفه من أهل البدع والمذاهب الأخرى.

الذي  و لمحمود إسماعيل  (هـ296-184 )كتاب الأغالبة وسياستهم الخارجيةـ 2    

ي ليها فإالتي تطرقنا  دولة الأغالبة وأوضاعها السياسية والاقتصاديةيتحدث عن 

 .المدخل

لقرن اي إلى منتصف مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلام كتاب ـ3    

ية من تأليف الحسين بن محمد شواط، وهو كتاب ذو قيمة  علم الخامس الهجري

ه في القيروان ومنهم سحنون ودور      جمع فيه المؤلف حياة بعض العلماء

 القضائي، كما اعتمدنا على عدة مذكرات ساعدتنا في إثراء موضوعنا. 

ولدراسة مثل هذه المواضيع يحتاج الباحث إلى المنهج التاريخي السردي       

وذلك من خلال تتبع المسار  ،والوصفي لاستخراج الأحداث وتسجيل الوقائع
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المنهج التحليلي ،بالإضافة إلي ميزته ووصف حالتهلفقيه واستخلاص التاريخي ل

 الفقيه.           ستنتاج وتبيان مواقف الاه علينا طبيعة الدراسة وتالذي فرض

لف في أما عن الصعوبات التي اعترضتنا في كتابة الموضوع، فهي لا تخت       

ر مصادالعادة عن تلك العقبات التي تواجه أي باحث أكاديمي في الحصول على ال

وقلة المراجع المتخصصة في هذا ،راجع التي تخص الموضوع بصفة خاصةوالم

اتها لوموتوظيف مع الجانب، فإن جل هذه المادة كانت من كتب التراجم مع تحليلها

. 
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 مدخل:

م قيام دويلات مستقلة في ساارر 8هـ/2ند بداية القرن شهد المغرب الإسلامي م       

و هااي دولااة (، م909ـ م757 /هااـ 296ــاا  140) أقاادمها دولااة بنااي مااد ا  ،أجااءا  

 إلى في جنوب المغرب الأقصى نسبة 1قامت في منطقة سجلماسة خا جية بربرية،

 (م909ـ م776/هااااـ296ــاااا  160)               الرسااااتمية  و الدولااااة ،2 ا بنااااي مااااد

و ،4على يد عبد الرحمان بن  ستم بن برهم في المغرب الأوسط 3عاصمتها تاهرت

د يا  إلاى إغرب الأقصى نسابة في الم( م986ـ  878 /375ــ  172 )دولة الأدا سة

 )ما ة الأموياة فاي الأنادل بغض النظر عن الإ 5،بي طالبسن بن علي بن أبن الح

 ،الدولة العباسية تماماا دولة المستقلة و المنفصلة عنك هاو قيام      ( م756-ـ  138

بصااقر  لقاابمعاويااة ي اباان عبااد الاارحمن بهااا وكااان أوح حاااكم أماارا عاادة  و حكمهااا

في المغارب الأدناى  ( م909ـ م800/هـ296ــ  184 )  أحدثها دولة الأغالبةو،6شقري

 . 7إفريقية

 بااراهيم باان الأغلاابو يعتباار إ ،كاناات دولااة عربيااة مساالمة 8القيااروان عاصاامتهاو 

كانات  إذ ،بعاد تعينام مان الةلافاة العباساية لدولة الأغالبة المؤس  الحقيقي التميمي

                                                             

 تقع في منطقة صاحراوية ،ح المكناسيمؤسسها الحقيقي أبو القاسم سمكو بن واسو )م 723ـ   104(تأسست  : سجلماسة_ 1

 مؤسساة عماان ،1المغارب و الأنادل ، طمحماد عباد ا المعماو ت: تاا ي   :ينظار .جنوب المغرب في طرف بلاد السودان

 .          401م، ص2012هـ/1433دا  صنعا  للنشر و التوزيع،العراق،

مان  سالاميالدينياة و العلمياة فاي المغارب الإ كماح السيد أباو مصاطفى: جواناب مان الحيااة اعجتماعياة و اعقتصاادية و_  2

 .95صم، 1996، سكند يةلإا،  ية للكتابمركء الإسكند ب ط ،ونشرسي،خلاح نوازح و فتوى المغرب ال

ل باها فاي جو هاي منطقاة داخلياة منطوياة علاى نفسا كان إختيا  موقع تاهرت لمياءة بعاد  عان خطار العباسايينرت: اه_ت  3

، جليلااة العظمااىالمدينااة بمدينااة تاااهرت  اشااتهرت ،هااو موقااع إسااتراتيجي بحمايااة دولااة ناشاا ة جااءوح الساافا الجنوبي،لجباال 

دا  الكتاب العلمياة   ،1طمين، محمد أ كتاب البلدان ، تا: بن واضا:إسحاق اليعقوبي :المقدا ، تسمى عراق المغرب، ينظر 

 حضاا تها و علاقتهااالرساتمية باالمغرب الإسالامي حريارت: الدولاة المحمد عيساى  ،231م، ص 2002هـ/1422بيروت، ،

 .98م، ص 1987هـ/1408،الكويت، دا  القلم  ،3،ط 296م ـ 160) الةا جية بالمغرب و الأندل 

 .103، صع نفسمالمرج _ 4

 أخبااا  ملااوم المغاارب و تااا ي  مدينااة رطاااف فاايالأني  المطاارب بااروق الق:باان عبااد ا باان أبااي ز   الفاسااى علااي_  5

 .15م، ص 1972الطباعة و الو اقة، الرباط، دا  المنصو ةب ط، تا:عبد الوهاب بن منصو ،فاف،

دا  ط،ب م، 928م/755-هاـ316هاـ/138نادل ، التاا ي  السياساي، الدولاة الأموياة فاي الأتاا ي   عبد المجيد النعنااعي:_  6

 .174م،ص1916النهضة للطباعة، بيروت، 

ماا ة مان القاا ات الادنيا القديماة و بتحطايم قرطاجاة عقاب ن كلماة أفارت التاي كانات تطلام علاى إإفريقية: لفا  مشاتم ما_  7

ظر:موساى فريقية القنصلية،ينسميت بإالجغرافي لذا  م يظهر في المصطلاق م،أصبا المفهو149/146الحرب البونية الثالثة 

ساميت باذالن نسابة إلاى افريقياة :، 13م،ص1981الشاركة الوطنياة للنشار و التوزياع،الجءارر،،2ط سلامي،الإلقباح:المغرب 

مان كلماة  ماأخوذةو هاي  ،الأسلامي بين مصر و المغرب تفرق أنهابن حام بن نوح عليم السلام،و قيل مصرايم  فا وق بن 

لصابا الأعشاى فاي القشقندت:ا أحماد فرق و يقااح لأنهاا فصالت باين أو وباا و جاء  اسايا والبحار المتوساط ينظار أباي عبااف

 .100م،ص1922هـ/1340،القاهرة،ب ط ،المطبعة الأميرية  ،5نشا،ج صناعة الإ

عهدا جديادا ماع  فريقياإبدأت  (م674هـ/250 )ها في ثالث كان بنا  القيروان: معرب و هو بالفا سية كازوان و هو إقليم_ 8

شيهاب الادين عباد ا بان عباد  :و ديني و امني هو أساف بنا ها، ينظر إدا تفقيم عقبةبن نافع بدافع سياسي و عسكرت و ال
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و جء  من الجءارر و إقلايم طارابل  الغارب بماا  ،تظم القطر التونسي حاليا بكاملم

أت  تمتاد مان طارابل  شارقا  إلاي بجاياة  في ذالن وعياة البرقاة علاى حادود مصار

 .1غربا

كاان بماا  وثيقااا تباطاا و ( م800هاـ/184 )بط قيام دولة الأغالباة فاي إفريقياةيرت     

من وعتهم  البلاد من فوضى و اضطراب أثنا  حكم الةلفا  العباسيين الأوارل يسود

فكااان  المشارق ها فايلبمشااك انشاغلتو الواقاع أن الةلافاة العباسااية ، 2فاي المغارب

و تحاااا ب   وغياارهم نيينان الفاارف و الةراسااماا عليهااا أن تواجاام مطااامع القااواد

 السافاحكتفى أباو العبااف و الترم، فاا البيءنطيينو تواجم أخطا  حركات العلويين 

 ،لام يتجااوز القياروان الارحمن بان حاب  ووع  المغارب و كاان حكمام بايعة عبدبم

فااالمغرب كااان  ،3فااي ذالاان الحااينالعباسااية   ةفااللةلا لهااذا لاام يةضااع المغاارب كلاام

يانهم و تعااليمهم فغرساوا د، الأماويينمن بطاش  امسرحا بكرا للةوا ج الذين هربو

                                      4ريةكانااااااااااات هاااااااااااذ  الفااااااااااارق مااااااااااان جماعاااااااااااات الصااااااااااافو ، سياساااااااااااتهمو

حيااث كااان يجمعهاام العاادا  التقلياادت الااذت كااان بااين الةلافااة العباسااية  5الإباضاايةو 

مشاكلة الةاوا ج  اساتمرت ،و6فرق مان الةاوا ج باعتبا همالسنية و بين الإباضية 

دون  المنصاو  يرسال الحملاة و ا  الحملاةثير مةاوف و ذعر بناي العبااف فكاان ت

و اساتقرا  و  ياة فاهفترة  فترة ال هذ  أخيرا أسند المهمة للمهالبة و تعتبرو  ،نتيجة

                                                                                                                                                                                              
.ولها موقع خااص بالنسابة لعقباة بان 420م،ص1977   ــ1397 ،بيروت،دا  الصاد  ب ط ،،4ا الحموت:معجم البلدان،ج

المجااو ة أت و هو موافم لذهنية العارب قريباة مان السابةة  قيادة العسكرية بفسطاط نم يفصلم عن مركء الةلافة و النافع لأ

و دا  المعرفاة للنشارب ط ،،2ج، زدهاا  و تاداعيات الإنهياا الإعوامال  حماد علاي الصالابي: الدولاة الأموياةللما ، ينظر، م

 . 79صم ،2008،بيروت،  التو يع

د محمااون مايلاد أحماد باتا: الاى نهاياة الدولاة الأغالباة،  الثعاالبي: تاا ي  شاماح إفريقياة مان الفاتا الإسالاميعباد العءياء _ 2

حسااااين ،1الملحاااام  قاااام  يااااد :ينظاااارءو للم.231،صم 1987  ـ1407الغاااارب الإساااالامي،بيروت ،، دا  1،ط ىد يسااااإ

 158م،ص 1987ـ  1408،الءهرا  للإعلام العربي،القاهرة ،1مؤن :أطل  تا ي  الإسلام،ط 

و البحااااون الإنسااااانية  د اساااااتعااااين ال  ،3هااااـ،ط296هااااـ/184الةا جيااااة،سياسااااتهم :الأغالبة ومحمااااود إسااااماعيل _ 2

 .11،صم2000،،القاهرة

مكتباااااااااة ،1ب،طعاااااااااءمحماااااااااد  زيااااااااانهممحماااااااااد ا:تتااااااااام و غالباااااااااة،تاااااااااا ي  مملكاااااااااة الأ بااااااااان و دان:ا_  3

 .24م،ص1988هـ/1408مديولي،القاهرة،

 ارهام أقال و هام فاي أويرجع إليم نسبهم ،و سمو باذلن لسافرة وجاوههم مان العباادة هم أتبا  زياد بن الأصفر  رية:الصف_  4

بان معاوياة بالبصارة و يءياد ا أياامف و كان صالحا خرج في بو بلاح مردارية أرهم منهم الأزا قة، و من الصفتطرفا من غي

تاا ي  : محماد أباو زهرة:ع تارى جاواز سابي النساا  و الفدياة،ينظرو إنما ع ترى إباحة دما  المسلمين و  ،لم يتعرق للناف

 72صب ت ، دا  الفكر العربي،القاهرة،ب ط،وتا ي  المذاهب الفقهية،سة و العقارد ايسلامية في السالمذاهب الإ

و لهام فقام جياد و فايهم السانة  و أقاربهم الاى الجماعاة  اعتاداعالةاوا ج  أكثارو هام  يبااقإأتبا  عباد ا بان  الإباضية: _ 5

محمااود  شااهادة مةااالفهم و نكاااحهم،ينظر:أهمهااا،أن دمااا  مةااالفهم حاارام و تجااوز  الآ ا علمااا  ممتااازون و لهاام حملااة ماان 

 .73،صمالسابرجع الم إسماعيل:

 الثقافاةدا  ؛3ط ،روفنسااحبيفاي لكاوعن و ،تا:الأندل  و المغاربالبيان المغرب في أخبا  :محمد بن عذا ت المراكشي _ 6

 .63،صم1983 بيروت،
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و كاان  ة بان الأعاينهرثما هاو هاا ون الرشايد عليها عامال عرباي وع  أقام ،1بنا  

، (م797ـ م796/هـ181ــ  180) نةسمن   مكمدام ح،كبر  جاح الحءب العربي من أ

 حيث أنم جدد الموانئ و المنشآت و أعااد اعستقرا خلاح هذ  الفترة ساد الهدو  و 

طلاب ماة باين الأعاين بثما خلاع الرشايد هرعنادلكان   ةالثقة للناف في الدولة العباسي

بن الأعين أنم قاد قاام بمهمتام  : "  أى هرثةفي قولم خلدونابن  وهذا ما أكد   2منم

 .3" إلي بغداد في البلاد و الحقيقة انم تعب و فضلة العودةو أقر الأمن ،في إفريقيا 

عياة إفريقياة بادأ إباراهيم بان بن الأعين مان و ةعندما خلع ها ون الرشيد هرثم     

لب التميمي يتطلع إليها بشغف خاصة و أن محمد بن مقاتل العكي أسا  معاملة الأغ

قااوم 4لكثياار ماان التميمااينكاناات باالاد زاب منااءع كمااا جنااد  و قطااع عاانهم  واتاابهم 

ساناد المصاد  حوح دوافع و أساباب إ اختلفتو ،6سندا قويا لم 5إبراهيم إبن الأغلب

أن الرشايد هاو يارى  ثيارابان الأمانهم فمان الماؤ خين  إفريقيا لإبراهيم بن الأغلب،

ون علام بحادلان عنادما تاولي القياروان، و ذ بان الأغلاب الذت عرق على إباراهيم

الفتاوح و  أى أن توليام جاا   أنام قاد حياث هرثماة  عمال بنصايحةو  بإفريقيةقلاقل 

ماار الأ اسااتقرمااا "أناام ل بينمااا ذكاار الاابلاذ ت 7" لملمسااتقب  اصااطناعالاابلاد المغاارب 

لان و حملااوا إباراهيم باان ، كار  أهاال الابلاد ذالعكاي بابلاد إفريقيااا لمحماد بان مقاتاال 

و  8"يطلبم بتوليتم فكتب إليمفريقية إ يطلب منم وعية الأغلب على أن يكتب للةليفة

هذ  الرواية كانت تتفام ماع ماا جاا  بام ابان خلادون" لماا اساتوثم الأمار لمحماد بان 

                                                             
 .29المصد  السابم،صابن و دان:_  1

،ب مكتبااة الأساارةطبعااة خاصااة تصااد ها دا  الرشاااد ضاامن ،،ب ط معااالم تااا ي  المغاارب و الأناادل :حسااين مؤن _  2

 .91،صم 2004،د

كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الةبر في تا ي  العرب و البربار و مان عصارهم مان ذوت الشاأن بن خلدون:اعبد الرحمن  _3

 .249م،ص1983 بيروت،المد سة،ومكتبة  دا  الكتاب اللبنانيب ط، ،4،جالأكبر

 كاانوايشكلون قبيلة اشتهرت كثيرا فاي بالاد العارب فاي العصار الجااهلي و بقيات أصادا  عان أيامهاا و لهجتها،التمميين:_  4

 بمثاباةن الحكم حلوا بمصار و خاصاة وعياة زاب التاي كانات العباسي تولىمل ترابهم على أت مدينة لكن بعد أن بدوا و لم يش

ت ماادح مار:(،م909م/800-هاـ296هاـ/184)تاا ي  سياساي الأغلبياة،الدولاة ىنظر:محماد الطالبي. الوطن الثاني بالنسبة لهام 

 .106م،ص1985 /1405،لبنان، الإسلاميدا  الغرب ،1،ط،المنجي لصيادت تع: ،الساحلي

مالان بان ماءاز ن بن سالم بن عقاد بن خفاجة بن عبد ا بن عباد بن محران بان ساعد بان خاوزام با :إبراهيم بن الأغلب_  5

 ،تولى قيااادة افريقيااةأصااوح إبااراهيم هاام بنااو تماايم ماان مواليااد القيااروان ماان  جاااح الاادين و السياسااة،باان معااد باان عاادنان 

ب ط  ،3،جحساان عبااف،تا :وأنباا  أبناا  الءماان ت الأعياانوفياار:أباي العبااف شام  الادين بان خلكان:نظم،ي800هاـ/184

الرجااح و مؤسساي الدولاة و كاان  أكاابرفاي  إع.كانات فيام صافات ع تتاوفر 11صم،1994هاـ/1414بيروت،،ا  الصاد  د،

 .93المصد  السابم،صعذا ت :نظر.ابن الفتى شأن"ييكونن لهذا يقوح عنم"عأستاذ  ليث بن سعد بن يعقوب 

 .109المرجع السابم،صمحمد طالبي: _ 6

 6،ج أباي الفادا  عباد ا القاضاي،تا:  ابن أثير:الكامل في التاا ي د الكريم بن عبد الواحد الشيباني حمد بن محمد بن عبأ_ 7

 .154،صم1987هـ/1407 ،بيروت،لمية ،دا  الكتب الع،1،ط

 .327م،ص1958بيروت،،الطبا دا  ، ،ب ط أني  عبد ا  عمر:وح البلدان،تا فتأبو العباف بن يحي البلاذ ت: _8
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باراهيم بان الأغلاب فاي أن يطلاب مان ر  أهل البلاد وعيتم، و أدخلوا إكالذت مقاتل 

 .1لى الرشيد يطلب منم ذالن"لرشيد وعيتم عليهم فكتب إبراهيم إا

ن صاحب البريد يحيى بن براهيم لم يكاتب الرشيد بل إإ"أن  الآبا يرى ابن بل      

مقاتال ل أعادا أشد  كانواالذين  ،زياد هو الذت تكفل بمهمتم و عبر عن الشعو  العام

،لكن نجاد أن تولياة إباراهيم 2"الأغلبو طالبو بعءلم و تعويضم بإبراهيم بن  العكي

تعهاد علاى مقابل مبلا  مان المااح عرضام علاي هاا ون الرشايد  و الأغلب كانت بن

لف دينا  سنويا للةلافة العباساية جعلات هاا ون يرحاب بتقلياد  أ بعين أ م قد  دفع

القااارم بااين المااؤ خين اخااتلاف جااوهرت فااي  اعخااتلافع شاان أن و،وعيااة إفريقيااة

 تولياام لمؤكااد أن،بينمااا ابااراهيم باان الأغلااب الوجياام فااي توليااة إساابب أو ال   ريقااةط

 الوعياة لرجال لامالذت فكر في إسناد هاذ   ،وعية إفريقية من طرف ها ون الرشيد

اف كانوا ياد كون لأن بني العب،العباسي       القد ة على الحكم و الإخلاص للبيت 

 مقاباال الحكاام عاان طرياامباان الأغلااب  راهيمإباا تماات توليااة،لكاان  3،أهميااة إفريقيااة

لعباسية سنويا مع البقا  علاى الطاعاة و الماح  يقدمم للةلافة ابل  من مع م ،الو اثة

 .4الوع 

نجاااد بعاااض  لكااان ،5 (م800هاااـ/184 )سااانة الحكااام إباااراهيم بااان الأغلاااببااادأ        

م فااي توليتاا تماات  أنمااا "اباان الأثياار تاام بالضاابط يااذكرفااي تااا ي  تولي اعختلافااات

أن توليتاام كاناات فااي  7وياارى اباان عااذا ى واباان الةطيااب ، 6(م184/800)فبراياار

إفريقيااة إمااا ة بقاماات  ،(م800ـ/ااهااـ 184 )منتصااف يوليااو جمااادى الثانيااة ماان ساانة

كانات دولاة عربياة مسالمة بأوساع معااني الكلماة  ،و اثية بدأت بإبراهيم بن الأغلب

  . شيدة الأمر حكيمة السياسة

 هم:نسبب_1 

                                                             
 .205المصد  السابم،صخلدون: ابن _1

دا  ،1،ط2،ج  حسااين مااؤن : ،تااابا :الحلااة الساارا  الأباان اأبااي عبااد ا محمااد باان عبااد ا باان ابااي بكاار القضاااعي  _2

 .110صم ،1985 ،المعا ف،القاهرة

205_ ابن خلدون:المصدر السابق ،ص 5    

 19المرجع السابم،صمحمد طالبي:_  4

أحمااد كتاااب أعمااح الإعلام،تااا و تع:ثالاث ال تااا ي  المغارب العربااي فااي العصار الوسيط،القساامالةطيب: بان لساان الاادين _5

 .14م،ص1964 ،دا  الكتب،الدا  البيضاب ط ،هبم كناني،براعبادت مةتا ،محمد إ

 .104صلمصد  السابم،اابن الأثير:_ 6

 .15الةطيب:المصد  السابم،ص ،ابن92ابن عذا ت: المصد  السابم، ص  _ 7
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ينسب الأغالبة إلى الأغلب بن سالم التميمي، وهو عربي مان قبيلاة تمايم التاي        

وكااان  ،فااي القضااا  علااى الةلافااة الأمويااة وقيااام الدولااة العباسااية        أسااهمت 

وقاد تجسام  1ومان أشاجع  جالام ،الأغلب بن سالم من أصحاب أبي مسلم الةرساني

قاواد عناد أباي المان أبارز     ب( فاي شةصام الاذت كاان ح   شعا  الدولة الفتية)أغ

فاي       ا وحا بوهو من قبيلة تميم العربية التي سبم لنا تعريفه،2جعفر المنصو 

المغيلاي  أن بايعوا أبى قارة   الذين استفحل خطرهم بعد و ات الةوا ج الصفرية ث

بالةلافة،كما استطا  الأغلب أن يطرد ثوا  الةوا ج من القيروان تم عاودوا الثأ  

باااااين  (م777 /هاااااـ 160 )بقياااااادة الحسااااان ابااااان حااااارة،دا ت المعركاااااة فاااااي سااااانة

  ولقااااب ناااادوتااااوفي فحااااءن علياااام أهلاااام وج الطرفين،أصاااايب الأغلااااب باااان سااااالم

 )ولااد عاااملااذت كااان فااي العاشاارة ماان عماار  وخلااف الأغلااب ابناام إبااراهيم ا3بالشاهيد

براهيم ابان ويارتبط نساب الأغالباة باإ  حل إلى مصر بعاد وفااة أبيام،(م 757/  140

 .4لدولة الأغالبة ىالأغلب المؤس  الحقيق

رضم فإنام لام يتنكار للةلافاة غ مقد حقعلي يد  ا كان قيام الدولة الأغلبية وبهذ      

وانطلاقاا مان سياساتم فاي  لبناي العبااف، ةطب فاي المناابرف تءامتم لا لإوفي بقي بل

غلااب علااى تحقياام الأماان واعسااتقرا  فااي إفريقيااة حاارص الأمياار إبااراهيم اباان الأ

نذكر منهاا  ،والثو ات التي كانت قد قامت عليمتجنيب البلاد من خطر الصراعات 

مان أبناا     هيم ارخرج على الأميار إباالذت  ( م800هـ/ 184)ثو ة خرشب الكندت 

وكانوا يرون أنفسهم أحام بالوعياة  ،في إفريقية مند عهد بعيدالعرب الذين استقروا 

حولم جماو  العارب  ألتفوقد نء  السواد و  5من أبنا  بغداد الذين ترسلهم الةلافة

 والبربر في منطقة تون .

ينادون بالتةلي عن السواد ن هذ  الحركة ذات صبغة مذهبية لأن الثوا  كانوا إ     

وقتال عشارة  اعنتصاا كن قوات إباراهيم بان الأغلاب مان لكن تم ،لأدا سةودعوة ل

إذن ،6 (م802هاااـ/186 )وقضاااي علاااى أمااارهم سااانة الكنااادتيش خااار  هماعف وقاراااد

                                                             
 .275بلاذ ت:المصد  السابم،صال_ 1

 .22محمد طالبي:المرجع السابم،ص_ 2

 .97،ص:المصد  السابمعذا ت  ابن_ 3

 .116نفسم،صالمصد  _4

 .106السابم،صالمصد  :الآبا ابن  _5

هـ، سالة مقدمة لنيل شهادة دكتو ا  في التا ي  296-هـ184مدينة القيروان في عهد الأغالبة ضوان:  فاطمة عبد القاد  _6

هاااااـ 1412المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية،جامعة أم القرى،قسااااام الد اساااااات العلياااااا التا يةية،كلياااااة الشاااااريعة، الإسااااالامي،

 .37م،ص1991ـ
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توطياد حكمهام وإقارا  الأمان فاي الابلاد بالقضاا   بقيادة المؤسسها الأغالبة استطا 

تمكن من كسب البربر حتى أصابحوا مان المةلصاين للدولاة  على عناصر الفتنة، و

فاي  كان يتمتع بالثقة أوساط الفقهاا  و تقاديرهم و هاذا لام يكان يساتهان بام ،1الجديدة

صر  حيث كاان ساحنون بان عأن يكون الحاكم متقرب من الفقها   ،العصر الوسيط

كاان لام دو  سانة الاذت 24 و كاان سانم  ،بين علما  ذالن العصري من سعيد التنوخ

  2من دولة الأغالبة بمعاصرتم أ بع أمرا  كبير في النهضة العلمية بافريقية

و  ،العقبات و جهاتوح الحكم بموات السنوات الأولى من تولي إبراهيم الأقضي     

 اعحتارامكار  علاماات التقادير و  يرة بالجيش فمنحم الأعطياة وقد اعتنى عناية كب

 نحاو ياراد فريقياة، حياث بلا  إاح كثيار مان إماالج استةراو اجتهد في 3لى الضباطإ

 علاااى قاااوة عساااكرية مااان البربااار  اعتماااادكاااان أ بعاااين الملياااون ديناااا  فاااي السااانة 

بااراهيم باان و هكااذا تااوفي إالااذين كااانوا ماان دعااارم دولتاام، 4المسااتعربة ثاام الصااقالبة

الأغلب و الةطر ع زاح يهدد دولتم و لم يجد خالاح اثناي عشارة سانة التاي قضااها 

تاوفي فاي شاواح 5،واجهتامتقضا  نهاريا على الأخطا  التاي المتسعا لتدعيم دولتم و 

د الملاان عبااد ا بتااولي قباال وفاتاام عهااد إلااى ابناام عباا لكاانو 6  (م812ـ/ااهـ 196)ساانة 

 .الإما ة من بعد 

و ات بل بالث عهد  تصفيخمسة أعوام ولم عبد ا بن الأغلب   ابنمحكم بعد        

قبض على ،7 (م817هـ/)201)وفي ت لم يدم حكمم طويلا  بالجفاف وزيادة الضرارب

عقاب من الماأمون في القيروان أخو  زياد ا الأوح الذت وصلم  مقاليد الحكم بعد  

لام ذلان  قلعبد ا بن طاهر فاي المناابر، ولام ياربالدعا   مقاليد الحكم  الأمر  توليم

عاان  التحااوح  بالاادعوة رضااها المااأمون دنااانير ماان سااكة الأدا سااة غ ساال إلااى فأ

                                                             
 .13،صالسابم المصد :ن عذا ى اب _1

مطبعااة بيكااا و ،2،طمحمااد بياارم ،تا:ا  إفريقيااةفي أماارالنقيااة أبااي عبااد ا الشااي  محمااد الباااجي مسعودت:الةلاصااة  _2

كتباااة مب ط،ي المغااارب والأنااادل ،محماااد محماااد زيتون:المسااالمون فااا،22هاااـ،ص1333تاااون ، وشاااركارم بااانها الأنبااااح ،

 .90م،ص1990  ـ 1411،  ،القاهرة الإسكند ية

 .128:المصد  السابم،صالآبا ابن _3

ا ا من التجا  الرقيم الذين يجلبوا من أو وبا ويربون تربية عربياة غصرون جند من أصل أو وبي كانوا يشالصقالبة:هم _4

 .91،صف:المرجع السابمإسلامية ويستةدمون جندا عربيا مسلما وخدما في الدولة،ينظر حسين مؤ

 .32محمد طالبي:المرجع السابم،ص _5

 .251ن خلدون: المصد  السابم،صبا_ 6

 والتوزياااع للنشااار،دا  الفرجااااني 1،طمحماااد عاااءب إفريقياااة والمغرب،تحقيم:محماااد زيااانهمالرقيااام القيرواني:تاااا ي   _7

 .196المصد  السابم،ص:خلدونابن  .222م،ص1994ــ   1414،،تون 
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     السالطة  تاأثير الادوح العباساية فاي بغاداد علاىذا ماا يادح عال ضاعف ، وه1نعباسيلا

 في القيروان.

سااو  معاملااة زياااد ا للجنااد وساافن   تااي كاناات نتيجااةقاماات ثااو ات ضااد  وال      

حتااى أناام لاام يبقااى تحاات ساالطة   اعنهيااا لااى إ وقااد كااادت أن تااؤدت بالدولااة،دمااارهم 

،كمااا قااام  2ولكاان فااي النهايااة تغلااب علاايهم ونفااءاوة وطاارابل  قاااب  وساااحلساوى 

،و ( م828هااـ/212)فااي ساانة  ياغااا ة علااى جءياارة سااردينالجاايش خاالاح حكماام  بالإ

قامة فيها وضمها إلى أملام الأغالبة صقلية فتمكن من فتحها والإة لغءو أ سل حمل

فاي  توفي زياد ا بعد أن مكث (م838ـ/ه223)وأصبحت تابعة للقيروان، وفي سنة 

   3الحكم قرابة  اثني وعشرين عاما.

الذت قام بإصلاح الجيش والرعياة  م  الأغلب بن إبراهيعلى الحكم أخو   خلفم      

وتمكان  أيديهم عان الرعياة، وزاد في أ زاق العماح لكي يكف لمواهتم بإزالة المظا

فااي عهااد  ماان اسااتيلا  علااى حصاان البلااوط، والتقااى أسااطوح الأغلبااي مااع أسااطوح 

،كاناات فتاارة حكماام ذات ءنطااي فهءماام وألجااأ  إلااى العااودة إلااى القسااطنطينية يالب

  4.(م829 /هـ 226 )توفي في  بيع الآخر سنةا خا جي، استقرا  داخلي وفت

، ا أخاو فيها  تاوفي في نف  السانة التاي  محمد براهيم إ ي بعد  الأغلب بن تول      

 ويينالأماو أتاا  خطار مان الرساتميين و ،أيامم   ساد الأمن و السكينة في أوح حيث

د بان احمخو  حاوح أ و قدلكنم لم يكن بالقد  الذت يقضي على سلطتم في القيروان 

قضاا  و تمكان مان ال، المشارق إلاىلكنم تمكن منام و نفاا  ما ة الأغلب أن يستقل بإ

 لى أن أد كتم الوفاةواصل فتا صقلية إ ، كماعليهم بقيادة جيشم

لياد مقا ولاي الفقيام ساحنون بان ساعد التناوخي و هاو الأميار الاذت (5م845هاـ/ 242 )

لى أن توفي الفقيم فاي فتارة ة إالمواثيم المغلظالحكم في القضا  و أعطا  العهود و 

 م.الذين عاصرهم الفقي و هنا تنتهي الفترة المد وسة من حكم الأغالبة ،حكمم

                                                             
 .198،صالمصد  نفسم 1

 . 213المصد  السابم،صالثعالبي:_ 2

 .92ص:المصد  السابم ،عذا ت بن ،ا102،صابمابن الأثير:المصد  الس _3

 108،صالسابمالمصد   ابن الأثير: _ 4

 .29الباجي مسعودت:المصد  السابم،ص  _ 5
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                                                                                                                                                        :والتجاري الإقتصاديةالحياة_2 

 سنة 70 و التي عاش سحنون  ،1من أمجد فترات إفريقية غالبةفترة الأ تعتبر       

 اعستقرا فقد دامت أكثر من قرن ساد أثنا ها              ظلها من عمر  في

التطو  في ي أدت إلالذت  ،2اعقتصادتعلى الجانب   نعك اوهذا ما  ،لسياسيا

يقومون كافة المجلات منها ضرب النفوذ  في كل من العباسية والرقادة  كما  كانوا 

في        وعمليات الوزن والنقش والطبع بعدما كان مقرها،بإدابة المعادن وسبكها 

 .3القيروان أيام الأمويين

وضاع  بقياام دولاة الأغالباة بسابب  إفريقية الحياة اعقتصادية في  ويرجع تطو      

أشاهر المراكاء  أهام و وأصابحت القياروان مان، منم استفادواالذت  البلاد الجغرافي

كماا اشااتهرت  وقفصاة وغيارهم، ساوف  فاي غارب البحار المتوساط منهااا التجا ياة

الأغالباة ببناا  الصاها يا المياا   اعتناىكماا ،4الرقادة بالأساواق والفناادق والقصاو 

يكااون إع فااي ف  5أمااا الجااب،وجبابهااا، والصااهريا عبااا ة عاان خااءان فااوق الأ ق 

بالء اعاة وتربياة المواشاي  تماواواه ،6باطنها وأكثاروا مان بناا  المواحال والماجال

أماا  وغيرهاا مان المراكاء، الشعير إلى الإساكند ية و ر القمايوعسيما الغنم وتصد

وصانع اعت  م كبيار فاي صاناعة السافن الحربياة هتماامهفي جاناب الصاناعة كاان ا

الااذت  والسااجاد العربااي لصااناعات صااناعة المنسااوجات الصااوفيةالحاارب، وأهاام ا

صااادفيات وصاااناعة ال ،مااان الةشاااب والنوافاااذوصاااناعة الأباااواب  ةياااببالء يسااامى 

وصااناعة الءجاااج والبلااو  ومنهااا تتةااذ الأوانااي  خاصااة ماان ساان الفياالوالحاجيااات 

                                                             
 .95حسن مؤن :المرجع السابم،ص _ 1

 ..89،ص:المصد  السابمابن عذا ى _ 2

جااء  مااان المسااالن والممالاان ،ب ط،دا  الكتااااب  والمغااربياااة فريقالمغاارب فاااي ذكاار باالاد إالبكرت:ابااان عبيااد ا  _  3

 21صب ت ،،القاهرة،الإسلامي

 .27ص،السابمالمصد  _البكرت: 4

متار ثام يبناون عناد الماا   20متار وعمقهاا نحاو 40مةءن واسع يتمثل من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلاى _ المواحل:  5

المصاااد  :  نظر :ابااان عاااذا تيذت ع تاااؤثر فيااام المياااا .لاااحجااارة أو قباااوا واساااعا باااالحجر أو الطاااوب الأحمااار المغطاااى ا

 .118،ص1السابم،ج

وهي عبا ة عن أحواق واسعة وعميقة تشبم الساقية،يجتمع فيها ماا  المطار وهاي دارماا مكشاوفة وقاد يقاام فاي الماجل: _ 6

وساااااط الماجل.دوسااااام يجلااااا  فيااااام الأميااااار للراحاااااة ومواجااااال فاااااي القياااااروان وسوساااااة وتاااااون  تعتبااااار مااااان اثاااااا  

.ويصافها الإد يساي:الماجل 326صالحموت:المصد الساابم، يااقوت ،347البلدان،المصد  الساابم،ص:وبينظر:اليعقلة.يحم

كال وجام منام ماراة ود   الكبير بالقيروان بأنم من عجيب البنا  لأنم بني على التر  وفي وسطم بنا  قارم كصاومعة وفار  :

 نءهااة المشااتاق فااي اختااراق الآفاااق،:الإد يسااي  يفاباان إد ياا  الشاارظر:أبو عبااد ا محمااد اباان عبااد ا ي.مااا  مملااو  باام

 .121،صم1983بيروت،، ديوان المطبوعات الجامعية،1مجلدتا:إسماعيل العربي 
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وكان للأمرا  مصنع خاص بهم يسمى دا  الطراز تصانع فيام الأقمصاة ، 1والتحف

 .2ية المحلاة بالةط الكوفيرالملوكية ذات الءينات الحج

جاا ت نشااط الت الصاناعية التاي كانات فاي إفريقياةة الء اعياة وينتا عن الثرو      

يل ساابل سااهتساااعد  فااي ذلاان إسااتقرا  الأماان و كمااا  ةااا جيالداخلي والااواسااع ال

 .ساعد على التقدم اعقتصادتأن ي المواصلات 

وكااان اهتمااام الأغالبااة بالجانااب التجااا ت اهتمااام كبياار ونااتا عاان ذلاان إقلاايم      

ومقارا للتجاا ة يارا ساوقا كب جات الصاناعية وأصاباتالمن الذت تحمل إليم القيروان 

وكااان فيهااا ماان ديااوان جميااع   3وأمااواع وأحساانها منااازع وأسااواقا وأكثرهااا تجااا ا

مقصااد التجااا  ماان  تكاناا،حيااث 4المغاارب وإليهااا تجنااي أموالهااا وبهااا دا  ساالطانها

وكاناات الأسااواق خاصااة بالصاايا فة والجااوهريين والغااءح  ،داخاال الإقلاايم وخا جاام

ت أيضا تجاا ة كان و، الأسواق من  موسوق اليهود وغيره 5ءهاد ةوالسراجين وال

لية كماااا كاااان لهاااا علاقاااة ماااع الساااودان تاااوز  إلاااى مصااار وصاااق الءيااات   ارجاااة 

عتباار ماان أجماال الآثااا  ت تاايامااع الوجالبنااا  و 6الااذهب في التجااا ةالغربي)المااالي(

سااوا  والأبااراج فااي الماادن الساااحلية وبنااا  الأ الإساالامية فااي إفريقيااة المعما يااة

الاذت بناا  زيااد  قصر الرقاادة بنا  إبراهيم بن الأغلب و الذتوخاصة القصر القديم 

 .7ا

 :ثقافيةالحياة الفكرية وال_3

م تكان ،لكنهاا لا غم الثو ات والحروب الداخلية التاي اماتلأ بهاا تاا ي  الأغالباة     

كانات  ،ماا كاان  جااح السياساة يتطااحنون فاي الحاربيبنعامة للبلاد  تم  الحياة ال

                                                             
، للنشاااااار والتوزيااااااع ،دا  المنا 1القيروان ودو هااااااا فااااااي الحضااااااا ة الإساااااالامي،طمحمااااااد محمااااااد زيتااااااون:_  1

 .155م،ص1988هـ/1408،القاهرة

 .159نفسم،ص مرجع_ ال 2

 م1996لبنااان،،بيااروت  و النشاار الحياااة للطباعااة دا  المكتبااة،ب ط ،اباان حوقوح:صااو ة الأ قاباان قاساام النصاايبي _  3

 .94ص،

 .32البكرت:المصد  السابم،ص _  4

   34،صنفسمالمصد  ينظر: جا  الأجانبسوق الرهاد ة:سوق المسافرين من أجل التجا  أت الت_  5

 .21نفسم،ص المصد _ 6

 .347اليعقوبي:المصد  السابم،ص _ 7
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طبعا متاأثرة  إع في الحاعت التي تم  حياتهم جماعات السكان ماضية في طريقها

 .1بالحروب وظروف القلم وعدم اعستقرا 

الأغالبة الأوح بالعلوم الدينية وعلاى قمتهاا تعلايم  صربدأت الحياة الفكرية في ع     

والرسااوح علياام ة التااي قاادم بهااا الصااحاب ،القااران الكااريم والحااديث والفقاام والتفسااير

شمل الحياة الفكرية ازدها ا لتشمل معظم العلوم التي كانت أندام الصلاة والسلام و

حتى أنهم كانوا يرحلون إلى المشرق لتءويدهم بالعلم ويرجعاون لتاد ي  علاومهم ،

بااين أن أماارا  بنااي الأغلااب قااد  وت، 2حتااى أصاابحت القيااروان مركااءا علميااا محااض

حتااى أصاابحت إفريقيااة فااي  ،وا الحركااة العلميااةالعلوم وشااجعوا وناصااراهتمااوا باا

 .نالقيروابعموم من أ قى المستويات الفكرية في العالم الإسلامي خاصة ال

كانات ف ااة العلماا  فااي دولاة الأغالبااة عساايما الفقهاا  ماانهم العصاب الثاااني فااي       

الحياة اعجتماعية والسياسية وقد استمدوا سلطانهم من الدين أوع ومن الرعياة ثانياا 

بها مع مر ي وكانوا قوة ع تضاه،لهم الرعية نظرة إجلاح وتقدير حيث كان ينظر ،

ركياءة ال ذين أ سلهم عمر بان عباد العءياء تلان الالءمن و نواة هذ  العلما  الفقها  

 .3في إنشا  مجتمع إسلامي ملي  بالعلما 

و ،وقد أدى العلما  والفقها  دو هم الاديني والترباوت فاي المسااجد والءاوياات      

أد م ذلااان الةاااا جين عااان السااالطة  و ،كبيااار جااادا علاااى عاماااة النااااف  لهااام تاااأثير

يبدوا ذلن في ثاو ة عماران بان مجالاد علاى الأميار إباراهيم بان الأغلاب  ،وغلبيةالأ

 رات الفقيام أن يسااند  فاي ن الأساد بان فاحيث طلاب عماران ما م(810/هـ194)سنة 

فاي  واو سااهم،4محا لأنام أد م أن الثاو ة فاي غيارد  فض أسا، ثو تم ضد الأمير

حلقااات العلاام فااي عمليااة النضااا الااديني حيااث كثاارت فااي هااذ  الفتاارة وبشااكل كبياار 

المساجد ولم تكن قاصرة على الد اسات  الشرعية والعقاردية بال فاي شاتى العلاوم، 

لهام  و ،5لماا  دون أجارضاطلع بهاا العتي  في المسااجد مهماة يوكانت عملية التد 

طارفة من أهال العلام إلى لءوم، بالإضافة  سمات خاصة بهم خلاح الفترة المد وسة

كاان لهام  كما،رهم وغي البيءنطيةلحراسة البلاد من غا ات الثغو  والمرابطة فيها 

                                                             
 .141المرجع السابم،صمحمد زيتون: _ 1

 111ـ 110صص  المرجع السابم،حسين مؤن :_  2

 .128فاطمة عبد القاد   ضوان:المرجع السابم،ص_  3

 .130،صنفسمالمرجع  _ 4

 .170المرجع السابم،صمحمد زيتون: _ 5
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ابن طالب محمد إبراهيم بن الأغلب عن  :وهذا ما يقولم ،الأغالبة وزن عند الأمرا 

كان لهؤع  الشيوخ دو  كبير فاي  ،حيث1الذت قاح عنم "إنم يةاف ا وع يةافني"

يلبسااون زيااا ، ثاام الشاابان حلقااات الااد ف يؤمهااا صاابيان  فااي المساااجد  و،التااد ي  

لهم مقام كبير فاي العاالم  ، وفي هذ  الحلقات يقوم شيوخخاصا لأهل العلم والد اسة

ن ساحنون بان ساعيد عيسى ابان مساكيو الإسلامي كلم من أمثاح ذلن: أسد بن فرات

 .2و إ شادهم   بمراقبتهم ي وأمثالهم من يمثلون مستوى فكريا ودينياالتنوخ

شاجيع الأمارا  للعلماا  وحلقاات العلام فاي فاي  تطو  العلميالفضل لل يرجعو       

للوصااوح إلااى وجاام الصااواب فيااذكر أبااي  فااي قصااو هم ،    للمناااظرات  تقااديمهم

قاااح دخلاات علااى زياااد ا باان إبااراهيم باان الأغلااب  العاارب:"أن عبااد ا باان حسااان

لة نباذ المساكر، فأصبت عند  الأسد بن الفرات وأبا  محرز وهما يتناظران في مساأ

 وأبو محرز ياذهب إلاى تحليلام وأساد ياذهب إلاى تحريمام ولماا قعادت قااح زيااد بان 

ضيفين يتنااظران فقااح نااظرني أنات وا ما تقوح يا أبى محمد فقد علمت  أت عبد

 .3ودعن منهم"

 ،يرحلون في عهد الأغالباة إلاى مصار والشاام والعاراق والحجااز وكان علما       

مان العلماا  فاي الفقام ومنهاا تبحار الكثيار  العلاوم خاصاة الفقهياة، غيرها لتحصيلو

عض بماذهب أباي إلى مذهب الإمام مالان وأخاذ الابمنهم  ماح الكثير  والحديث، وقد

وهاذا ع  4خلاح الحكام الأغلباي،المذهبين الساردين في إفريقية هم  حنيفة النعمان، و

فريقياة وماا و ااهاا مان ياذكر القاضاي عيااق "إ بينماا يمنع وجاود ماذاهب أخارى

المغاارب كااان غالااب عليهااا فااي القااديم مااذهب الكااوفيين، يعنااي مااذهب أبااي حنيفااة 

أساد بان اد وبعدهم النعمان إلى أن دخل على بن زياد وابن الأشرف وبهلوح بن  ش

يفشاوا إلاى مالن وأخذ بم الكثير من النااف، ولام ياءح  الإمام فرات وغيرهم بمذهب

 .5"ن الأقطا أن جا  سحنون فشا  في تل

أيام زياد ا  ي بدأ نشاطم العلمي بإفريقة فينجد أن سحنون ابن السعيد التنوخ      

نحااو  بااع قاارن، وكااان يااام الدولااة وبدايااة العصاار الأغلبااي بقلأناام ولااد قباال  الأوح ،

                                                             
 .68السابم،صالمرجع عبد الرزاق: اسما عيلمحمد  _ 1

 .110المرجع السابم،صحسين مؤن  : _ 2

 .158صب ت ، بيروت، ،دا  الكتاب اللبنانيب ط ، :طبقات علما  إفريقية،أبي العرب محمد ابن محمد بن تميم_ 3

 .160،صنفسمالمصد  _4

صااححم  مالاان،م مااذهب ترتيب الماادا م وتقريااب المسااالن لمعرفااة أعاالافضاال القاضااي عياااق موسااى اليعصااببي:الو أبا _5

 .378م،ص1998هـ/1418 ،بيروت،دا  الكتب العلمية،1ط ،1،جضبطم:محمد سالم هاشم و



 مد خل                                                   
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م مان 800هاـ/184يأخذ هي ة مع قيام هذ  الدولة فاي إفريقياة سانة  المجتمع الأغلبي

ن العلما  في عصرهم مناصب هامة مثال القضاا  لووحيث كان يت،م ياستقرا  وتعل

جعلتام مان الشةصايات الكبيارة فاي  ولكان مواهبام ،حنون واحدا من هاؤع وكان س

 .1عصر  وكان لم شأن ودين ومركء اجتماعي

                                                             
 .160المصد  السابم،صأبي العرب: ،11صد  السابم،صالمالةطيب:ابن  _1
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 :ونسبه وصفاته مولدهأولا:  

   مولده: ـــــ1    

ودس لاددبن ودس وبدد   وددس وددس ددسح  وددس بنحدس وددس ب دد    1ولد  بوددع ددسح  ددد  ع      

 قد ن ،في  جدس (م777ـ  ه160) في د ة دتحس ومئة 2 ضي الله ع ه ي وحسة الت عخ

اددهه عند  ال ددبم  عح د  ودس م دبحس دولد  دد  ع  ويقادة ايدد ن لةد  مرق قدة ال دق 

  .3دوغلس علحه ادم د  ع 

س وسدض يدحع  عد دهست وسض اله  اخ بلال ال  اث، اذكقدالي ضي عح ض:  ق ن

ل د   كك ئده فدي و ب ا  ال ظق ل  ته فدي اله د ئل بقه دهي و   ع  و لط ئقة إفقايح

 4.دال  س والت صحل

 نسبه: ـ ـــــ 2 

قد ن بودع ، م مدس به بصدله مدس ال د ك   ق نه مس صلحنة السقب مس ت دع  و      

ومدس بدهست م ه  وس بو   وق  قحل له: بك   د  ع  مدس السدقب صدلحنة  دالسقب:

علحده وقد  قد ن  االهعالي، في ن: إ  د  ع  ق  بخذ ال  س ع ه دا ه، وص قعه وائته ع

 5.''ص قعقه في ق نهمس عقب فبحف لا ام ه   او ه 

فدي  وقد  دخلدت ت دع  ،6ت دع  مدس عدقب ال د م وبصدلة  مدس الدحهس ك قت قنحلدة      

دددبم وسدد  الاتعبدد ب السقوحددة لددنبد ال دد م وكدد   للت ددعخححس دو  ودد    فددي لاددذه الإ

  7. و ك   مس بلال السلم الا تح ق م بوعه إل  إفقايحة مع ج   إك ،الاتعب ب

قنحلة مس ت ع ؟ في ن  دقلت ا  بوتي بق س في قعله: 1د  ع اوس م ه  ولاذا م  بك ه  

ع د  كلدك مدس الله  دي قسدم ومد  ا لم ب ن وه بت  قد ن لدي و ؟لي ومس ا ت ج إل  كلك

                                                             

ال حس الهةهلة وضه   ال بع . ال  ء الهةهلة وضم ال ع  ووس  العاو، قع  ث قحة وفي فتح ال حس وضهة  وكبم مس  بفتح_  1

 .182ص، الهص   ال  وقوس خلب  :ا ظق: اجةة السقوحة اطعن يقبه 

 .103،صال  وق الهص  بوي السقب:_  2

،تح :اوقالاحم ينعح،ط في مسقفة بلال اليحقوا  الإاه   الأقص  ي الأدح ي  ال و غ:مس لم س م ه وع  ا  عن  القبه_ ب3

 .77م ص1968-لاـ1388مصق،،،مبتنة الخ قسي 2

 .79الهص   قا ه،ص _ 4

البت ب  دا ، م ه  وس م ه  مخلعف: يجق  ال ع  الركحة في طني ب اله لبحة،101السقب: الهص   ال  وق،ص بوي_ 5

 .69،صم 1949وحقوب، ،السقوي

 78ال و غ:الهص   ال  وق،ص_3

-ه1411 ب الادبمي، القا ض،،دا  الس لهحة للبت1ط،2ج ب حس وس م ه  يعاط:م  دة ال  اث في اليحقوا ، _ 7

 .180ص،م1991



الفصل الأول                        

نشأة                           

 سعيد بن سحنون  التنوخي
 

 

19 

عل  د  ع ، في ن له  ق م  جل مس بلال ال  مبقه  الهة يوككق   ،2يحئ  إ  لم تتيهد

 ةدقه دد  ع  ف ،السله ء اؤخدذ ودوقعفةم ب ،في بلي ب السلم م بات بلال ول ك و ل  د:

 .3د وق ن له بدبت، بت  ضق السله ء وةذا في مج ل بم

اودس الأصدم واودس  مدسالايده  لده ب  ايد ن لده بنحدس ددهع ب   : قبالسدوق  ككدق بودع  

 5وك   ثية ص ل    وي ع ه بخعه 4 فقو

 صفاته:ـــ 3

لي  اجتهست في الايحه صا ب بخبقحة وخليحة ك قت مس بلام بددن ب التدي بدب        

كد   طبب السلم ل ه عه  و الأخذ ع ه ولاذا م  اصاه ل   بوع السدقب اقده  غنة  إل 

د  ع   وع الي مة وحس النح ض وال هق ، ب س ل حة، كثحق ال دسق، بعدحس وسحد ا مد  

بلم و ل بهة مةحن  ج ا، اوخذ مس يد  وه كثحق الصهت قلحل الببم، ات ،وحس الهتب حس

عل  اله ط، ب س اللن س، وك   وه فتدق فدي جعفده  ك قدت ل د  ع  قل  دع  طعالدة 

قد ن ددلحه   اودس بددلم: د بادت ل د  ع  6فدي اد هد ه وه  لن ة  ود  ج  و وه  بهل

   وقل  دع  ت دنه حل  ع  بنقه وقل  ع    ق ء ويدو ب  ك حب ود ب  ب    و داء وق

الأغلس، فإكا بقس  لل ه ع لنس  داء، وإكا ية  الجهسة لدنس ال د ح وقل  دع ، وي   

كدد    اقده بودع السددقب إك وح دده وإكا بضدق ج د    لددنس الأ    ولادذا كدد   بكثدق فسلده

 .7ععا  الطع  ق ع الأصن حس

ا ندذ ب   ة فدي كدل يديء بتد  السدحن، كد   بخذ د  ع  وهذلاس بلادل اله ا د        

و متسااد  إكا  ،ا ه ولا اتبلف بكثق مه  في اد ه ك سابع  عحن القجل إلا عل  ق   

                                                                                                                                                                                              
وس بنحس الت عخي،معل ه وس دسح  -لاع بوع عن  الله وس بوي دسح  وس د  ع ،وادهه عن  ال بموس د  ع  :  م ه  _1

م.فيحه إفقايحة ق و وحس ا ي بوحه وس دسح  الت عخي ق ن ع ه بوع السقب التهحهي اليحقواقي ك   إم م  818-ه202و ليحقوا  د ة 

م. ا ظق م ه  وس 870-ه256في الايه ييه ع له  و لآث   لم تنس في عصقه بجقب وا ع  السلم م ةاحه  عله  د تعفي د ة 

 .15م ص1972-ه1393،،تعقس بداب الهسلهحس،تح: ب س ب  ي عن  القبهس  ،ب ط،دا  البتس ال ققحة د  ع  :كت ب
279 _ الدباغ :المصدر السابق،ص   

 .339الي ضي عح ض :الهص   ال  وق،ص _3

اليحقوا  عن  الله وس فقو : الا  دي الايحه اليحقوا  ،ك   ادهه و لأق لس عن وس،ثم  بل وس فقو  إل  إفقايحة ف بس _4

ق إثق م ك   اب تس الإم م م لك في اله  ئل واجحنه م لك  ضي الله ع ه تعفي وهص734لاـ/115ك   اب   بوع م ه  ول    

 . 101السقب:الهص   ال  وق،ص ع ظق:بوام. 792لاـ/175ععدتة مس ال ج

 .339الي ضي عح ض:الهص   ال  وق،ص _5
6104 _ابوالعرب:المصدر السابق،ص  

 .102ص:الهص   ال  وق،السقب بوع _ 7
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ي  عتة  بت  انيي وح ه م  اددت    وده، فدإ  و و ،  هكات نة  عل  ق   لابت ج امقب  ط 

 ك   له م ن ببن، اعته  علحه وتاقغ للسن د  وإ  لدم ابدس ع د ه فسلحده وب دس اد ه و

ب   الايحه كد   اجلدس  كه ،1عس الروجة فتقكة  ببسإ  ك   م تسح   ولاع اقي بقه 

عند  الجند   ودس مثلهد  كد   اةدتم لأمدع  السلدم ولادذا مد  ككدقه  في الن داة لب س قعته

ك   ق هع مس د  ع  ج ل   وه رله و ل د بل، فخدقج علح د  اعمد  علد  كتاده دخ ل : 

فدإكا بفقغدت بددهستبم  الن  بدةاتدي فيد ن ل د  إ  ال دبم  ،الروجاله قاث ووحس ا اه 

فاسل  فآتح يفيلت له بق  بكلاس وببقث وبقت ت هع بص  و  ، فإكا جئت ققبب علحك 

ق ن عح   ودس م دبحس:  2دو اتع  خنر ويسحق و ات  فله   جست، ققب إل  غذائه

دك   د  ع  صهته لله وكبمه  لله، وإكا بعجنه الببم صهت وإكا بعجنده الصدهت 

 .3ولا تبلم و يء إلا لله ولذلك كظم بضقهد تبلم م  عهل قط إلا لله

 

 

 

 

 

 

 :العلمي تكوينهبداية  ثانيا: 

يوقه يدو   ،سعلعمه الأول  في البت تح ال بم وس د  ع  تلي  بوع دسح  عن         

علدد  طلددس السلددم فددي دددس منبددق   ال ددحس، كهدد   بقنددل  غحددقه مددس الصددنح   فددي كلددك

                                                             
1103 _ المصدر نفسه،ص   

283 _ الدباغ : المصدرالسابق،ص   

 .343الي ضي عح ض:الهص   ال  وق،ص  _ 3
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 كهد  لطس السلم  1ل ج وة والإخبصاتعدم فحه يحعخه ، بحث ودقع   م  قنع فحه ،

وحس الايه الج مع  4(م800لاـ/ 183 ) وةلعن وس  اي  تعفيمس  3 وال  اث 2دهع الايه

 م806لاددـ/190 )تددعفي واوددس غدد قم( م732لاددـ/213 )الأددد  اوددس الاددقاب ال دد اث و و

 وكلدك وسد  تاددقسلدد  تدعقس عد   مدقاب ثدم  بدل إ ،وغحدقلام مدس يدحع  اليحدقوا (

 و مسقفدة طلدس السلدم له  ث والرالاد  فدي دد  ع  ال دقص علد ا وةلعن وس  اي 

 .6 علي وس الرا د فقبل إل  5م لبيذلاس هبصعن ال

ج ء فحه دبقي إقه  بكتدس  ل  د  ع  ع علي وس الرا د كت و  اعصحه فحه إل   فبتس  

وكدد   لاددذا البتدد ب مددس فيحدده اليحددقوا    7دإلحددك فددي  جددل اطلددس السلددم لله عددر وجددل

 .8النةلعن وس  اي 

خدذ علد  لده  لي د  ع  باس قرلدت فدوخنقه فيد نوةلعن وس  اي  ق ن  ه لبي:دق ن ال

ق ن له عل  وس  فوت  وه د  ع  لح هسه في معضسه الذي قرن وه 9را د الهعطوالوس 

                                                             

دحق و  ئةم  ا ض ال اعس في طني ب عله ء اليحقوا  وإفقايحة و لا دلام وقاله لبي : بوي وبق عن  الله وس م ه  _1

لن   ،  النبعدس وم ه  السقودي الهطعي، دا  ال قب الإدبمي، وحقوب،: و حق بخن  لام وفض ئلةم وبوص فةم، تح

  349،ص م1994ه/1414

ل  لسقب مجااوس م ظع ،ل    ابه  وس مبقم ظق:الايه:لاع السلم و ل يء والاةم له واي ن فيه ال يء بي فةهه. ا _2

التن ق فحه اصطبح:السلم و ل اس و .119،وحقوب،صدا  الإبح ء التقاث السقوي السبالي،: ال حخ عن  الله،تق1،ط2

  ،دا2،ط ظق بقع  القف عي:الادبم في بض  ته وقظههاعحة مس الهص د  ال قعحة الايةحة.وادت ن ط ببب مه ال ق

س ملاي م تية وبقه مسقفة ببب م الله تس ل  مس بفس ن الهبلاحس و لعجعد والخطق وال  ب كه . 81،صم1992الابق،دم ق،

  234،ص1984لهؤد ة العط حة للبت ب،الجرائقب ط،:عن  القبه   اوس خل و :الهي مة،البت ب وال  ة.ا ظق

ال  اث:ل ة:لاع الخنق و اله  دثة ال ا حة، إصطبب :لاع كل م  بثق عس ال ن  صل الله علحه ودلم  مس قعن بوفسل بو _3

اب، ب ط ،دا ا لبت ب السقوي للطن عة  تيقاق .ا ظق:بوع ال  س الس مقي:الأعبم وه  قس الإدبم،تح:ابه  عن  ال هح  غق

 35،ص1967وق ق،الي لاق ،

 .349اله لبي:الهص   ال  وق،ص  _4

 .353الهص   قا ه ،ص_ 5

لاع بوع ال  س علي وس الرا د،الايحه م لبي مس بلال تعقس، بل إل  م لك و له ا ة ودهع م ه الهعطو علي وس الرا د: _ 6

م وتعقس،ا ظق:الي ضي عح ض: 800/ه183ذ ع ه عله ء كلك السصق،تعفي ه وبخوتايه علحه ثم ع د إل  تعقس وق ق مذلان

،الهطنسة القدهحة للجهةع اة ،ب طتقاجم بغلنحة م تخقج مس  تقتحس اله ا ك للي ضي عح ض ،تح: م ه  ط لني

اوس م ه    ظق م ه اي ع  علحه و لاضَل وال اس. قايحة.ق ن ع ه اوس الي دم بلال مصق وإف31م،ص1968التعق حة،تعقس،

 .69ال  وق،صهقجع مخلعف:ال
781 _الدباغ :المصدر السابق،ص   

بوععهق النةلعن وس  اي  ال جقي القو عي و لعلاء، مس السله ء الرلا د ومس بلال اليحقوا  له كت ب في الايه عل  الهذلاس _8

ا ظق ال و غ:الهص   م وتعقس 780ه،/183اله لبي وقحل ب  بص  وه دوقعا البت ب ع ه وك   ثية مجتة ا تعفي 

 87،ص1ال  وق،ج الي ضي عح ض:الهص ،264،ص1ال  وق،ج

  اث الاس  الهعطو مس بيةق البتس مص اة في اله ئة الث قحة ومس بوائل البتس اله وقة في ال  اث ولاع كت ب الهعطو:  _9

له ا ة ومخ لاه،وا يل  بي فية ء  واثق فيةي اذكق الإم م فحه في ال  لس بب داث الن ب وال بم اقد فحة  و لهعافية بلال ا
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تطلدس السلدم لله عدر الرا د إ  بخي اس   وةلعن وس  اي  كتس إلي اسله ي بقدك إقهد  

  1.وجلد

  وددخدذ الايدده عدس بوبهددة س ال د اث مددس عند  الهلددك اودس بودي كقاددهع وتددعق كهد     

  تليدي دد  ع  ووسد  ب،م لدك ودس بقدس   ممديقس التعق ي صد بس الإوس بم سعد ا

إلدد   فبددق و لإ ت دد نع ددق يخصدد  مددس كندد   علهدد ء إفقايحددة عددس بكثددق مددس اث ددي 

 لذلا ب إل  اله ا ة إل  إمد م دا  الةجدق  وس  ا د، و  وإي    مس مسلهه علي اله ق

 . 2ومسيل الاية ء والسله ء

 :ثالثا: رحلته لطلب العلم

مدس إعتنقلاد  واجندة فدي ومدس السلهد ء   طلدس السلدمل القبلة ضدقو اة تستنق         

دد  ع  الت دعبي، اددته  الايحده   كت  ب الهس  ف وتص ح ة  بحدثبق الط لس لإ

 ععا إل  السلم بحدث دعد  الله السلم مس خبن ال اس الإدبمي، الذي اقظقته لطلس 

ْْافددي قعلدده تسدد ل  دم دده  والن ددث والادت ددي ء  إلد  طلددس السلددم ْْأ ب  ر  ق  ي ذ  ال ْْ ك  ب ْْر   م  اس 

ْْن  ال   ق  ل ْْ( خ  1)ق  ل ْْخ   ْْ ن  س  ْْع   ىن ْْد  ز   ب   ر   ل  ق ْْو  وقدد ن باضدد د 3("2)ق  ل ْْع   ن  م  ولددم  ،4ا"لم 

إلحدده مددس  الأقنحدد ء  ت صددحل السلددم وال ددسي فددي وددل ادددتهقلاددذا ف  ددس ايتصددق علدد  

  5ا"شد  ر   مت  ل   ا ع  م  م   ن  م  ل  ع  ت   ن  على أ   ك  ع  ب  ت  أ   ل  ه  الص  وة والت وسحس دو

القدعن صل  الله   د ةك قت لاذه التعجحة ب والت قاس ب مس اليقآ  البقام و       

السلدم، وكد   مدس   بلتده فدي طلدسبة  الايحه د  ع  وس دسح  في علحه ودلم في  دل

هد ةم ف ،6علعم ال قاسة اخذو  لحوله قع د  بلال إفقايحة واله قب ب  اقبلعا إل  ا

عن  القبه   وس  ا د اوس بقسم الهس فقي الذي تلي  السلم عس جه عة مس التد وسحس ، 
                                                                                                                                                                                              

،مبتنة ال ؤو  الايةحة، البعات، 1طال ذاقي:م خل معطو م لك اوس بقس،والص  وة والأئهة الت وسحس.ا ظق:الط لاق الأ لاق 

.ق ن م لك وس بقسدعقضت كت وي لاذا عل  ت سحس فيحة  مس فية ء اله ا ة فبلةم وطو لي ف هحته 09م،ص2008لاـ/1429

الأق ل ي:الادتذك  ،الج مع الهذلاس الاية ء والأمص   وعله ء   عن  النق وي عهق اعدف وس عن  الله اوسالهعطو.ا ظق: ب

،تح:عن  الهسطي بمحس اليلسجي، مجل  مس مس قي القبي و الاث   ويقح كلك كله وإج   و اختص   الأقط   فحة  اتضهس معطو

 81صم،1993لاـ/1414ه للطن عة وال  ق، وحقوب،تحنيدا  ال،1ط،1

 384اله لبي:الهص   ال  وق ،ص _1

 .80،ص2ال و غ:الهص   ال  وق،ج_2

 .2-1دع   السلق، الآاة _3

 .114دع   طه ،الأاة _ 4

 .66دع   البةف،لآاة  _5

 78مؤد ة ين ب الج مسة،إدب   اة،ب ب،ص،ب ط ،ت   عن دي:ت  اخ اله قب والأق لسببه  مخ _6
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وك    فحيه في ال  س الخلحاة بوع جاق اله صع  وع د عن  القبه   اوس  ا د إلد  

 .1اسلهه لألاله اليحقوا  وسلم غقاق

فيحدل بقده  ،بعن الت  اخ الذي  بل فحه د  ع  إل  اله دق  الهؤ خع  اختلف     

 د ة ق ن او ده 18بي بقه ك   انلغ مس السهق ( م795ــ ه178 )كلاس إل  اله ق  ع م

ومد ب م لدك  ،لدكخقج إل  مصق بون د ة ثه قحة ودتسحس وم ئة في بح   م  م ه :

لد  اودس ك قدت  بلتده إ ق و خبن لادذه الاتدق بو ت سة ع  ود  ع  اوس ثه قحة ع ق

 .2   د ا د وتعقس

كد   اعتهد د   و، ثهد قحس وم ئدة بل د  ع  في طلس السلم بون د ة ثهد   و         

عندد  الددقبهس وددس  التددرود و لايدده الهدد لبي وتصدد حح الأددد اة علدد  ادد  فددي  ددد  ع  

غحق ب   ،اله لب  اب د اا  قه في ده ع السلم والايه لمالس لم والرالا   الذي  3 الي دم

جعاو ب م لك تقد علحه فيحدل وك ت ع   اوس ق دم د  ع  لم ا  ك م لك في قعله:د 

 الله الايقلام، في ن مق  لي م  اه سك مس ال ه ع م ه في ن: قلة ال  ا

 .4فلعلاه لأد كت م لب د

كه  دهع  وس الي دماومئة مس  ث مس وثه قحس فإقه دهع  د ة بلت   لي  ك   له        

لددف عددس دددحق  ددد  ع  مدد ةم بوددع وح هدد  بيدد   وسددض الايةدد ء ومددس ب 5 مددس اوددس قدد فع

: دددهست دد  ع  اودس ددسح  ايدعن، ك دت إكا قد ن           عثه   ددسح  اودس ال د اد

                                                             

، دا  1، ط18العافي و لعفح ب، ت يحق: ببه  الأ ق ؤوط وتركي مصطا ، ج :الصا ي صبح ال اس خلحل وس آانك_1

 558م،ص2000لاـ1420الإبح ء التقاث السقوي، وحقوب، لن   ، 

 185بوي السقب:الهص   ال  وق،ص_2

ةم هل لك وبعس في مبوع عن  الله عن  القبه   وس ق دم الس يي الهصقي ال حخ الص لح ال  فظ،ال جة الايحةي،بثنت ال  _5

 د ة  ووقعالةم  وم ه تايه

 .59ال  وق،صالهقجع ا ظق:م ه  اوس م ه  مخلعف: (م 807لاـ ـ191 )ـعم ب وهصق د ة م(741ه 123)  

 .383بوع وبق عن  الله اله لبي:الهص   ال  وق،ص _ 4

ع لم اله ا ة وس ه ق ن  م لكي لاع  بوع م ه ،  وي عس مالهخرو الص ئغلاع عن  الله وس ق فع اوس بوي  عن  الله وس ق فع:_ 5

 385،صال  وقالهص   .ا ظق: بوع وبق عن  الله اله لبي :  ك   ق  لا م م لب  لروم  ي ا ااوس دس
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إقي لأبس فدي  بددي دولت اوس ق دم عس اله  ئل ايعن لي: ا  د  ع  بقت ف  غ، 

 .1كوي كذوي القبيد

 ن دطة  ف وس  ايد  وةلعن ود  ع   ك   الخبف ق ئه  في وسض اله  ئل وحس        

مدع تيدع  ، فدإ  قلحدل الأمدق اتيدعا الله ،ق ن اوس الي دم :د 2 هالصعاب مسوبك  له ب  

 ولهد  فدقغ مدس قدقاء  السلدم ع د  3تيع  الله قلحدلدمع غحق  الله عر وجل كثحق وكثحق

خقج إلد  ال جد   ف د ث بودع  مصق،       في اوس الي دم وغحقه مس بص  ب م لك

دةل فدقاب اودس م هد  السنحد ي: قد ن لده، ددهست دد  ع  ايدعن دلهد  بجج د  ك دت 

وكد   اودس ق ددم  4ب امل اوس ولاس وك ت في ال ق الأاهس، و الأيةس ارامله وتحهده

 .5ع لا  و دبوو ارامل او ه معد  

  ك ت إكا قرلت كلانت إل  اوس الي دم بدوله مس البتدس وبقدقبه علحةد:دوق ن د  ع  

 .6دققب وقت القبحل ب  إل 

فيد  كد قعا ، ع  مدس لادؤلاء السلهد ءاددتا د فحةد  دد   ك قت دداقته علهحدة طعالدة     

 فإكا ج ء اللحل قققعا بق امةم للصب ، لم وات  و و  فحه ولام عل  دواوةم،اليع  الس

إلا ب  طقايتةم في إلي ء اله  ئل تختلف عس بلي ب ال  س إك ك قعا اليع  اله  ءن 

بمدد  تددقو  إلدد  لاددذا  داوددس ولاددس لأصد  وه:لادذا مدد  ككددقه و فدي ال ةدد   ولاددم اه ددع 

قدع  فحيعن له اوس الي دم: لاع  ،و للحل؟ي اله  ئل و ل ة   ولاع لا ا  س اله قوي الي

ع د  اودس  توق ن د  ع  : مقضت وهبة، فب ت  وهد  جل د 7اجسله الله في اليلعبد

اوس ولاس ،فيلدت ع   بيةس واوس ولاس، و وه  جل ت اعم  مع  تق دم و وه  جل 

الطد ئف و دق ال دعا ي اصدس ا اله ء؟ وك   اله ء بح ئ  وهبة فدي يقب مس لاذله ب

ال  س، فوص و ي عطن اعم  فيلت له ايقب، فيد ن      فحه اله ء واهلئ لح قب م ه

لله لهحس، إقه   لحس لاذا بفيءفقد علحه  لهحس دةم؟ لا فيلت له بلحس لي في فحئ اله

                                                             
 389بوي السقب :الهص   ال  وق ،ص _ 1

 80ال و غ:الهص   ال  وق،ص _ 2
  383 _ المصدر نفسه،ص

 .348لهص   ال  وق،ص::بوع وبق عن  الله اله لبي،ا ظق اس ي مس اتعل  تقوحته_  4

 .350قا ه،صالهص    _  5
  686 _ابن عبد البر:المصدر السابق،ص

 .348وبق عن  الله اله لبي:الهص   ال  وق ،ص بوع_ 7
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لاذا اله ء مه  اوخذوقه مس الصد ق ب الأعدقاب فه ده لادذا الهد ء وهبةوددهع دد  ع  

 ،اللحثدي و له ا ة اله ع   مس جه عدة مدس اله د ثحس والايةد ء مد ةم بقدس اودس عحد ض

ق اله د ثحس ك داح   مبدة مدس بخحدفدي  و،بهس اوس بودي  وحسدة قواله حق  اوس عن  ال

  م مس م  ثحة : العلح  اوس م دلم وغحدقه وقد  جهدع دد  ع  علهد  مس الاوس عح حة و

 .1عظحه  ادتيص  فحه  جهحع آث   م لك وكن   القوا 

ثدد   م لددك، وكندد   ليدد  جهددع ددد  ع  فددي  بلتدده علهدد  عظحهدد  وادت ددي  فحةدد  آ      

لاو ه م ه  ع  م  ب اد ب  اقبل إل  اله دق  دإقدك تيد م طدقاولس  ق ن القوا  بت 

  م إلد وك   فحة   ج ن مد قحع  ومصدق وةد   وا  واله ا دة لادي ج دن م لدك ثدم تيد 

مبة ف جتة  جة ه، فإ  ق مت علي ولاظة خقجت مس دم غ م لك لحس ع  ك يحخك 

واعته دا عل  م  و د مس بب داث  بلته فله  2دماقط بصلة ، ف علم ب  يحخك ك   

لم اقي م لك ود س عل  مس تح ق لده  (م979لاـ/178 ) بلت   الأول  إل  اله ق 

را  تلح د (م804/ه188 )مس يحع  اله ق ، ثم السعد  إل  إفقايحة بم  القبلة الث قحدة

 .  اله قب ثم السعد  إل  إفقايحةمس يحع

بحث ب  دد  ع   فدض النيد ء  ،سح لإعج ب و   ع  وس دك   اوس ق دم ي ا  ا    

كل ال قص عل  السعد  إل  إفقايحدة، وكد   اودس قا  وهصق كهسلم وبقص و ادتي

قد  طلدس وبلدح علدد  ودس  يدح   صد اق ددد  ع  وبقدقب ال د س إلحده ب  اي ددع  الي ددم

دد  ع  و لنيد ء وهصدق دقدل لصد بنك دد  ع  بوسد  فد لسلم بولد  مدس الجةدل وبكثدق 

 .3ثعاو د لب ه ف ل في كلك

 

 :وتلاميذه شيوخهـ رابعا:

 شيوخه:-1     

                                                             
 .572ب حس وس م ه  يعاط:الهقجع ال  وق،ص_  1

 .421عح ض:الهص   ال  وق،صالي ضي _  2

 .60م ه   قحةم م ه  عقب:الهقجع ال  وق،ص _ 3
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س مدددهع  ،وقد يحعخه مس بلال ال  اث بكثق د  ع ، و ك    لي  تس د يحع         

ثبثة مس اث   ع ق  جب ت سة م ةم مس بلال اليحقوا  والذاس ك قعا  الأف  قة  يحع 

 بم  اليقواس لام: بلال تعقس

عند  (،م800/لادـ183 )النةلعن وس  ايد  تدعفي،(م829ـ/لاـ213 )بد  اوس الاقاب. وفي

 مس القوا   اله  ث الايحه الل عي،و لإض فة (م876ـ لاـ226 )الله وس بوي ب   ، تعفي

ومس واة ودس الاضدل الصدة جي، ، 1(م793ـ/د ه176 ) ةـتعفي د م لك ييقا  وس عل 

وبقص د  ع  علدي  م  ثي اليحقوا  و      ولاع مس ثي ب (م815/ لاـ199 )تعفي

 (م806ـ/ده190 )ودس لاهدق ودس غد قم، تدعفي  عند  اللهطلس السلم مس كن   السلهد ءم ةم 

 .2عس م لك في اليحقوا  ايحه  وي الهعطوالم  ث 

مع مدحس الجد بوع عن  الله وس فقو  الا  دي فيحه اليحقوا  الإم م اله د ث الثيدة الأو 

فدي  وكد   اعتهد ده،بعبمد  كركقاد   م واليح م و ل ق،  بدل لله دق  وددهعوحس السل

 س   ود  ع  يحع وحس   وك   مس   اليحقوا إل   الايه وال  اث عل  م لك ثم  جع 

 ولادع بق ل ددي (م828/ه 234)، تدعفي   إودقالاحم ودس  قددة القعح دي  و،ت دعخيددسح  ال

قرن اليحقوا  وع ه بوع السدقب مدس ثيد ب يدحعخة ، وبخدعه بنحدس ودس دد  ع  وقد  

 ل ق عن  القبهس وس الرا د ودهع م ه.

لاع م  ث فيحده وكد   بون و(م 800 /ه183 )بم  بلال تعقس: عل  وس الرا د تعفي    

ع عن  الهلدك ودس بودي وبو  ة وبوع م سعد اوس بيقسم لك إل  إفقايحمعطو  مس بدخل

 .3س و اله  ث والولاع  (م825ـ  ه210) كقاهة تعفي

مطقف ودس ،بد  ال اد ا الثيد  ، وكد   ع ود اب(م 812 /ه196)وس الجقاح تدعفي و

مصددس وددس عح دد  الاددرا  و،يةايحدده الثالاله دد ث  م835/ ه45)عندد  الله الح دد  ي 

وق ددت تج ب  ددد  ع  فددي اله ددق ، ، بصدد  ب م لددك مددس(  م814 /ه198)تددعفي 

 .4دهع مس ثبثة وع قاس يحخ 

                                                             
 .83ال  وق،صالهقجع  م ه  وس م ه  مخلعف: _ 1
  2 157 158ص حسين بن محمد شواط: المرجع السابق،ص_ 

 .69ص،ال  وقالهقجع _ م ه  وس م ه  مخلعف: 3

 .88الي ضي عح ض: الهص   ال  وق،ص _  4
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وبكثدقلام مدس كند   اله د ثحس ،ال د ة  م م ةم واب  وع قو  مس  جد ن  كه  تي     

الدذاس بتي دعا  واادة ال د اث وعلدم القجد ن وكد   لدذلك بوسد  بثدق فدي  ال ا ا التيد ب

فدي ال د اث،  اليدقواحس مدس اله د ثحس فإ  بكثدق يدحعخه ،يخصحة د  ع  وتبعا ه 

قج ه ع  م  ككق يحعخه فصل  ( م945 /ه999) لذلك ككق بوع السقب التهحهي تعفيو

 دب مقوادد ب ددد  ع  فددي لايدده، ومددس ليددحةم فددي ال دد اث ليدد  تسددوددحس مدد  ليددحةم فددي ا

و واادة اودس و دهع الهعطو وو وسة  واا ب،  واادة اودس  اد ، ،في اليحقوا  ال  اث

 .1و وااة اوس ولاس، و وااة اوس غ لم ق دم

ايدعن: دمدس صد ت  كد   بحدث  بكثدق ضدنط ةك   د  ع  اسعن فدي ضدنط البت ود  

وس  م  تجقع د  ع  وس دسح  ،2دكتنه ص ت  وااته ومس ديم كت وه ديهت  وااته

 فبق في القبلة. الت عخي السلم وإفقايحة ومس يحعخة  الذاس دنق ل   ككقلام

اله ا ة اله ع   والتي فحةد  مصق و  يحعخه خ  ج اله قب الإدبمي  فيبم         

فةدع وهث ودة صد   ال دع  ال د طح  ،3ع ش وعهل بلي  د وده الإمد م م لدك ودس بقدس

 الذي بض ء قلعب اله لهحس في ب ج ء

وكد   مدس مسلهدي دد  ع  ،5ووةذا اسقف و ددم إمد م دا  الةجدق  ،4الس لم الإدبمي

بكاو  ك   ، 6 ع وس عن  الله اوس بوي دلحهة اله ج عن  الهلك وس عن  السرار و له ا ة

مسدس وددس عح د  وددس ا دي وددس دا د   اليددقا  و  حددذ الإمد م م لددك ودس بقددس موبودقع تب

الأمدحس والهدومع  وخلدف مسده  مس ققب الهعطو عل  لا  و  القيح  ولاع اله قي، و 

                                                             
 .104،105بوي السقب:الهص   ال  وق،ص ص _ 1

 .382عن  الله اله لبي:الهص   ال  وق،  قبوع وب _ 2

لاع م لك وس بقس وس بوي ع مق وس عهق الأص   وكي بصنح قنحلة اهح ة عقوي الأصل.ول  م لك  بهه م لك وس بقس:_  3

ال قاف  : ظقالرلاقي وله مؤلا ب بيةقلا  الهعطو.م دهع ب اث مس يحع  اله ا ة بيةقلام اوس ية ب ا712لاـ/93الله د ة 

م 2010لاـ/1431، ،وحقوب ،لن   ،دا  البتس السلهحة2 ع ه،طم ه  وس علعي اله لبي ال  حس:م لك اوس بقس  ضي الله

 ظق،مصطا  ال بسة:إدبم وب مذالاس، طنسة مرا   وم اسة، ايحخ اله ا ة وع لم بلال ال ج  ،، إم م دا  الةجق  و4ص

تع: م ه  اوس خلاع  الأق ل ي بده ء يحع  الإم م م لك وس بقس، تح و ،427م،ص1997اللن  قحة، لن   ،ال ا  الهصقاة 

 .19صب ب، وع  دسح  ،الي لاق ، مبتنة الثي فة ال ا حة ،ب ط، ا ةم م ه  عرب

 .120ببه  الهخت   عن دي:الهقجع ال  وق،ص_ 4

،دا  القي د وال  اث دا  1،طالإم م م لك،تح:لا  م وس م ه  بح   ال   ي  سق  ن ال اس ال حعطي:تراس اله لك وهجب_  5

 .8م،ص2010لاـ/1431،اله قب،النحض ء 

 مس عله ء  اتيحة  ومكلهة ف  دحة وهس   ببهق العجه وقحل العا د، ولب  ة  معقع وخقد   ق س إلحه ،ك   ف_ اله ج ع : 6

 . 321.320ص ـ اله ا ة.ا ظق: الي ضي عح ض:الهص   ال  وق،ص
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لا اجحدس ببد ا مدس السدقاقحس بتد  دكد   م لدك قد ن مسدس  ودس م لدك  1م لك في الايده

دهع مس م لك وس بقس ب وسحس م ولة دهسة  م ه دد  ع   ،بدوله ع ه بكع  بق  الذي

 .2و له ا ة (م814/ ه198)وبض ف وسضة  في م وقته البنق  م ب د ة 

وقت د ث عددس بون يخصددحة فيةحدة كدد   لةدد  دو  كنحددق فدي بحدد   ددد  ع  الايةحددة     

ي م اودس الخ لد  ودس ج د د الستيدي، اب دالدقبهس ودس الي ددوالسلهحة ولاي يخصحة عن  

عدس  ح صدح  ب الله مد  بب دس ب اثده ق ن ع ه ال  د ئي ثيدة  جدل صد لوي عن  الله وو

م   و  ع ه مس بد اث وتا دحق  ع م  قيل كل 25تتقواح م  وحس  م   ه  م لك لا م

بلتده إلد    وسد 3دم لدك وآمد ةم اللحثدي دكد   اودس ق ددم بعلدم علهد ء  وق ن اوس ا دي

علحده  قبلا  ك اتصل و وس الي دم الذي م  ده كدل مد  ع د ه مدس فيده وعلدم و بقدمصق 

 .4اله وقة ولاي مس بمة ب البتس

خصدحة تبعا ده السلهدي والايةدي لادي ي و بم  ال خصحة الث قحة في بح   د  ع       

 لدك معن  الله وس ولاس وس دلم اليقصي معلاه  ا  ودس  ا  قدة الدذي تتلهدذ علد  اد  

 لم اودس ولادس عد ب   ودس ب ندل ابهد  الإمد م الذي اعتقف له  ،وس بقس واللحث   دس 

 دده ع إلدد  الصدد و  الاضددل ال،ثيددة      صدد لح فيحدده كثحددق ال دد اث صدد حح ال دد اث

 كد   ث مس ال  اث م  بصلح ب اثه تتلهذ عل  ا ه د  ع  ودس ددسح  السقض ال  ا

  صدق وثلثدثبث  ثلث  في القو ط وثلثد  فحهد  ددحسلم ال د س فدي م اوس ولاس ق  ق م وقته

 في الجهع.

ودقالاحم ودس ك ح دة بودع عهدق الث لثدة بيدةس ودس عند  السرادر ودس إ ه  ال خصحةوح       

ددهع م ده عد د كنحدق مدس الايةد ء  5ولادع مدس بلادل مصدق   في الجس ي اليصي الهس

د  ع  وبد  اوس الاقاب وغحقلام وق  ببد   و6والسله ء م ةم ال   ث وس اله بحس
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ف وت دده ع دد   إ  ك ددت منت حدد  لاددذا السلددم  قدد ن دقدد ن لددي اوددس الي دددم ع دده ددد  ع   

 .1الأيةسد

وفدق لادذا وخدذن    وهد  دكد   فد  س  لاد  :ق ندون د  ع  اوس ق دم باةه  بفيه    

ق الإمد م دد  ع  و خصدحة لاذا ووفدق لادذاد ولادذا مد  اد ن علد  تدوثن لاذا و وه  خذ

وددهع مدس بصد   اودس ،2وبصدعن الهدذلاس الهد لبي بيةس فوخذ م ه الع ع والرلاد 

ل إلد  م ا دة و ددهع مدس الإمد م م لدك ثدم د خدل  بد ،ايحهالالاقح اوس دس  اوس ق فع 

وبخدذ ع ده ،3يدةسس والأوس الي دم واوس ولافوخذ م ه ا إلي مصق اعم مه ب م لك ،

عن  الله اوس ال بم اوس بعحس معل  عهحق الهقب  مس الهعل  عثه   ودس عاد    ضدي 

الله ع ه دهع وتايه مس م لك ولحث اودس ددس  ك قد  عند  ال بدم م ييد  و لهدذلاس م لدك 

 فيحة  ص وق  ع قب وك   مس كوي الأمعان د س م ه د  ع  بكثق مؤلا ته وك   له

 ي تبعاس وثيل د  ع  و لايه اله لبي.فدو  كنحق 

 تلاميذه:ـــ  2ـ

ه ئة  ادوا علد  ددنس ء،لي  تخقج عل  اد  دد  ع  بفدعاج عظحهدة مدس السلهد         

مدس  4ي دب  عد د الدقوا  عدس دد  ع  ولدغ ت دسه ئةودل ككدق الدذلان،  جل مس القوا 

ال ني صل  الله علحه ودلم فدي و اء الأخذ وس  م   السن د وغحقلام، فح  ثع  و لآلاف

وقد  دخدل  ،  وه، م  وع اء د  ع  فدي بصد  وه فدإقةم كد قعا علد  كدل ولد  بئهدةصب

تليدد  وهجهععددة كنحددق  مددس ليحددقوا   جددل مددس بصدد  ب  الإمدد م ببهدد  وددس ب نددل ا

ت دد اقوا فددي ا للحددل بقنلدعا علدد  قددقاء  اليدقآ  وبصد  ب ددد  ع  فددقآلام فدي و ااددة ا

ةج ، في ن: دمس بص  ب مس لادؤلاء ومدس مسلهةدم السلدم؟ والله السلم،ثم ق معا إل  الت

ولا اصددد س لادددؤلاء  جدددب إلا قنلدددعه ببددد ا قدددط بقندددل مدددس لادددؤلاء. والله  مددد   بادددت

في  كثق تبمحذه وددقب و دننه وددننةم   5ويقفعه،فيحل له لاؤلاء بص  ب د  ع د
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ل ق علددم بلادد، ووةددم يدد ع وت دد وح ج ادد   فددي بق دد ء إفقايحددة واله ددقب والأقدد لس

اله ا ة بو  ادب  وااة ال  اث اقت   ا ومسظم جحل اليق  الث لث بغلنه تتلهدذ علد  

 :ا  اوس د  ع  م ةم

ق ن فحه اوس ال   ث  ،ولاع م  ث مس تي   (م908/ ه295)م بحس، تعفي  عح   اوس

وبدق ودس بهد د ،و1وال د اث د لايدهاودس م دبحس ب والادم لبص  ب د  ع  د هعصاب

 ،وعلهد ء ال د اث والقجد ن ولادع مدس (م909ـ /ده296)رال اليحقوا  تعفي ق ال ةقتي

 ولاددع مددس كندد   السلهدد ء و لايدده وال دد اث (م870/ ه256)  هدد  وددس ددد  ع  تددعفيم

 (م899/ ه287)      م هدد  وددس وضدد ح اليقطنددي، تددعفي ،وث الإم مددة عددس بوحهوو 

 ص بس اله د   و (م890ـ /ده276) اوس الهخل  الأق ل ي تعفي د ة ،,وحهاله  ث الاي

مدس كتد ب الهعطدو له لدك ودس  ال د اث للايده وص  ب الأق لس دا  واوس وض ح  وه 

 2بقس

 :ثناء العلماء عليهـ أـــــ

  هدد ء ودددط السل وهبدد   ع لحددة اتهحددر ددد  ع  كدد  بمدد م الدد و  البنحددق الددذي لسندده      

م  لدوقظدقا لسلدع مب قتده   علد  ال د ة ،وق دق الهدذلاس الهد لبي وكلك ل قصه ال  ا 

 اه ع السله ء مس الث  ء علحه

اجتهسددت فحده خددبن قلهد  اجتهسددت فدي غحددقه الايده الندد  ع الددع ع  دقد ن بوددع السدقب

  والتخ ددس فددي الهلددنس والهطسددم قحالصدد د  والصددقامة فددي ال ددق والرلادد د فددي الدد 

 ذ يدحئ ،بخد  لثبثحس دا د  ا، وكد   لا ايندل وال ه بة، وك    وهد  وصدل وإخعاقده ود

دلط   في ييء ايعله، دلم الص   للهؤم حس، ي ا  دلط   بو غحقه ولم ابس اة ب 

 بهده  قه وبجهسدعا كلةدم علد  فضدله عل  بلال الند ع واقت دقب إم متده بلادل عصد

 .3دالله

                                                             
1141 _ حسين بن محمد شواط:المرجع السابق،ص  

لاـ 1391،الهبتنة الستحية،تعقس،1بوي السن س ببه  وس م ه :ك   الج ن في بده ء القج ن،تح: م ه  الأبه ي بقع ،ط_2

 .107م ص1977

 103بوي السقب:الهص   ال  وق،ص  _ 3



الفصل الأول                        

نشأة                           

 سعيد بن سحنون  التنوخي
 

 

31 

كندد   اله دد اخ   الايدده فددي و ااددة بح تدده علدد  ادد  حع دد م  د س ددد  ع  وددس دددس      

كد    غحق اقده،ود لاق خ صدة الايحده علدي ودس الراد د وه دتينلله  ؤاوعله ء إفقايحة ت ن

قلحل التص ع، كقام الأخب ،  ،ع قحق اليلس غراق ال مسة، ا لاق الخ عع، متعاض

الأدب ددلحم الصد   للهدؤم حس، يد ا  علد  بلادل الند ع لا اخد ف فدي الله لعمدة  سب 

ودددلم لدده الإم مددة بلاددل عصددقه ،لائددم، اقت ددقب به متدده فددي اله ددق  واله ددقب 

ككددق الايحدده بحددث  1فددي طلددس الايدده الهدد لبي   سددعا  كلةددم علدد  فضددله وتي مددهواجته

و  عح دد  وددس م ددبحس عددس بدددت كه: دلددم ابددس وددحس م لددك وددد  ع  بفيدده مددس ددد  ع 

لا بجدد  فددي قا ددي مددس  دإقددي :وقدد ن بوددع ب ددس الا دددي 2ددد  ع   الاددس لاددذه الأمددةد

يدك فحده ب   مهد  لا.3له لدكد لك م  لا بجد ه مدس خدبف اودس ق ددم هخبف د  ع  ل

القبلة د لاهت و بل كنحق في علع مب قة  د  ع   في قاس عن  القبهس ودس ق ددم  

وكلك واضل بقصه عل  طلس السلم مه  بجنق اوس الي دم   عل  الطلدس م ده النيد ء 

اودس ق ددم لاودس القيد  دقدل  وعدسفي مصق وب  السلم بولي مس الجة د وبكثق ثعاو  ،

م بولدد  مددس الجةدد د، وبكثددق ثعاودد  واسطددي  لاددذا لصدد بنك اس ددي ددد  ع  ايسدد ، فدد لسل

الخحل التي ق م وه  لهس لاع في مثدل ب لده، فهد  قد م علح د  مدس إفقايحد  وهثدل دد  ع  

 5 4واوس غ قم.

دبون مدد  تسلهددت م دد ئل الصددب  مددس ددد  ع  وإ  قلددت إ  :وقدد ن عهددق وددس ارادد  

  ع  ددكد   ، 6دلاع دح  بلال اله قب     ع  بفيه مس بص  ب م لك كلةم  لصد

 اددقوي ت ددسة وع ددقو  ددده ع  ومدد   باددت فددي الايدده مثددل ددد  ع  فددي اله ددق 

بدل م ةد  بكثدق   ع  ق  عهدقب وهدذلاس م لدك لأقده  ك قت إفقايحة قنل  بلة دكه 

ه  ك،م ةم    ك قت الاتح  والايه في اليلحل جل كلةم ليي  م لك اوس بقس و سمس ثبثح

وددذلك الهددذلاس وجهددع فضددل الدد اس  ع  ب  كلددك فددي علهدد ء ددد ئق الددنبد،ثم قدد م ددد 
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نتده والسيل والع ع والسا ف فند  ك الله تسد ل  فحده لله دلهحس فه لدت إلحده العجدعه بب

 1اليلعب ود    م قه كوقه منت ب الايه

مخ لاتةهد   ييء عل  مخ لاة م لدك ودد  ع ، ولا بقد   علد م  مس وق ن الا دي: د

ةم بصددح غراددق  مددس فددحدددولت الهتبلهددحس فهدد   باددت  ،ووبلادد ب كلددك لانددة عظحهددة

 2مة بد د  ع ، وك   فيحة 

 هوفاتــــ ب 

ث اختلدف تستنق وف   د  ع  وهث وة اقتةد ء لله  ددة اله لبحدة فدي اليحدقوا  بحد      

 الهؤ خع  في وصف ب لة التي ك قت تهق وة  بفقايحة عل  وف   ع لهة  

اددعم  السددقبدقدد ن بودد   (م854/ ه240)تددعفي فددي  جددس ددد ة ب وسددحس ومدد ئتحس ددد ة  

س ودفدس مدس اعمده، ووجده إلحده م هد  ودس الأغلدس، وباد، دة  الأب  قنل م تصف ال 

 .3ه في غحقه، وتص   وهوب عط ف بت ن م ه  او ه بت  كا 

ه، وح ده، وقد لعا: قد  علهدت مد  وح  د  وادتسا   ج ن الأغلس مس الصب  علحوق       

وك   د ه   وإقه  خقج   ط عة لك قعا مسترلة وقباقه، والآ  بكثقلام ك  وبقه اباقق

لهد  مد ب دد  ع   جدت اليحددقوا  د.قد ن بودع وبدق الهد لبي: 4ادعم مد ب ثهد قع  دد ة

ب لددة اله دد اخ لحلددة وف تدده فددي  دددلحه   وددس ددد لم،وصددف 5دوهعتده، وبددر  لدده ال دد س

ليدد   باددت اددعم مدد ب ددد  ع  م دد اخ مددس بلاددل الأقدد لس انبددع  واضددقوع  د: قعلدده

ادد  بودد  دددسح  لحت دد  ترودقدد  م ددك قظددق  ققجددع وةدد  إلدد   خدد ودلام، ك ل  دد ء وايعلددع 

 .6دول ق 

 با د  فدي اله د م كد   دد  ع  ان دي البسندة، فسد وب علحده دق ن عح د  ودس م دبحس: 

فعج ته ايقب لل  س كت ب مختصق اله  دك له، ق ن عند  الله ودس الخ د ب الأق ل دي، 

فدي الطقادق وبودع وبدق وك   يية  باته في اله  م ال ني صل  الله علحه ودلم اه دي 
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ا  بو  ددسح   د.1خلاه وعهق خلف بوي وبق، وم لك خلف عهق، ود  ع  خلف م لك

ال  س ايعلع  إقك دععب الله عر وجل ب  لا انل ك ب وسدة وثد م حسد فيد ن مد  فسلدت 

 2دحه ال  س ايعلع  وم  ب   بجلي إلا ف ولبس

 قصصدتة  علد  مسندق ق ن اوس بوي دلحه  :  بات في يو  د  ع ، قنل معته  ؤاد 

ي  و ثد ه عند  الهلدك الةدذلاي ن له اودس عحد ض، فيد ن لادذا  جدل اهدعب علد  ال د ة، 

 ه باض  عن  الهلك اوس فطق  ويصح   بولة :و ث 

دداَ  س  مَدد                ل  اللح دد عب  ل ثدَدوَ ق    يَددهَددلَ هسدد    ***     لَ قدَد ق  ف ددالأ   ع َ فدَد ق   الندَد نق  ص 

   بد  وَ 

َ ي و  هق  ع   لَ لسَ وَ    حَ    خَ     قَ      وال ضَ        النَ  ه  لَ  ت  ح  ***   مَ     طنـــة  قَ  قب  ال َ  ض  و

 بحل  اَ  ض ء  الي سَ **   م  *   ـــة  ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــَ  ص  فَ   بَ ا لاَ كَ إ   قتَ لله بَ 

  عَ   ت   فَ     السن  

 سَ طَ يَ  ق  فَ    و  َ هَ لَ  حلَ الخَ  ق   و   َ ا   ***   كَ د  ــــــــق  اــَ      د  ع  م  اَ  بَ    قَ وَ    كَ لا  
3 
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أبدع أهل المغرب في إنشاء القصور خاصة الأغالبة الذين أكثروا من  لقد       

على الساحل الشرقي لتونس  1بناء ها والقصور جمع قصر، و قصر المنستير

خرج سحنون " ابن سليمان: قال،،وكان الهدف من بناءها هو نصر ة لأهل السنة

وابن رشد وابن الصمادي إلى المنستير ومعهم ابن نعيم قال نظرت إلى سحنون 

 2تسيل دموعه على لحيته ثم سكن"

لماء ويشاورونهم كما كان من أمراء أفريقية في عهد الأغالبة يقربون إليهم الع      

في أمور الرعية وذلك يدل على اهتمام الأمراء بالعلم والعلماء فإن ذلك ،يؤكد أن 

،وأول مركز ديني بني 3العلماء هم أمناء الأمة والدين على ما فيه خيرها وعزها

في إفريقية أو في المغرب الإسلامي مسجد عقبة بن نافع ، وقد أسس قبله محراب 

، كما أنهم أنشأوا  4على اتجاهه محاريب المساجد الأخرى ضد الجامع الذي سارت

المدارس الجامعة أطلقوا عليها دور الحكمة و استقدموا لها العلماء والفقهاء ورجال 

الرباطات  والكتاتيب بنيت المدارس فقد تنام  لىبإضافة إ،الدعوة والدين من الشرق

دورها في العصر الأغلبي وأصبحت خصائص خاصة بها منها المدرسة الفقهية 

،  5القيروانية، الذي قاد نهضتها وأقام بها القواعد الفقهية سحنون بن سعيد التنوخي

حتى غدت مركزا للحضارة الإسلامية في المغرب وأصبحت كعبة يقصدها طلاب 

م يقتصر العلم على ء ،كما أنه لاء من الشرق والغرب على حد سواعلم والعلمال

في فترة من زمن الرسالة  6المراكز السياسية الهامة مثل القيروان بل نجد تونس

 مركزا من المراكز الثقافية والعلمية، فقد استوطنت عدد كبير من العلماء .

                                                             
المنستير :يعتبر محرصا و رباطا مقدسا ووضعت  في شانه العديد من الأحاديث النبوية و التسمية اقتبسها  العرب من   _ 1

التعريف البزنطي الذي كان شاءعا في المغرب والمشرق .ينظر ناجي جلول:الرباطات البحرية بأفريقية في العصر 

 .87حسن مؤنس:المرجع السابق،ص، 110م،ص1999الوسيط،ب ط،المطبعة الرسمية للجمههورية التونسية،

 .358القاضي عياض:المصدر السابق،ص_  2

م(،رسالة 1091-م826ه/2 84-ه212على بن محمد بن سعيد الزهراني:الحياة العلمية في صقيلية الإسلامية) _  3

بمكة  ،دكتورة،القسم الدراسات العليا التاريخية التشريعية والدراسات الإسلامية،جامعة أم القرى

 .20م،ص1996هـ/1418المكرمة،

والفرق المناوئة لما بين  المغرب الإسلامي وتصديها للمذاهب:المدرسة المالكية في وبن جامعة زاهية خليدة عالم_  4

-2012تيارت،،جامعة ابن خلدون ،قسم العلوم الإنسانية  ،،شهادة الليسانس في التاريخ(م10م ـ 08 هـ/4-ه2)القرنين 

 .12،ص2013

منتصف القرن الخامس هجري  حتى"منذ إتمام الفتح الأدنىيوسف أحمد حوالة:الحياة العلمية  في إفريقية"المغرب _  5

في التاريخ الإسلامي ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة أم القري ،مكة  دكتوراه،رسالة لنيل شهادة 

 .174ص1985ه ـ 1405المكرمة،

ميل.ينظر:ابن محمد ابن القاسم الرعيني القيرواني ابن دينار:المؤنس  158تبعد عن القيروان بأربعة مراحل أي  :تونس_  6

 .13،صه1286،بحاضرتها المحمية ،تونس الدولة التونسيةمطبعة  ،3في أخبار إفريقية وتونس،تح و تع :محمد شمام،ط
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 الفرق والمذاهب الإسلامية:ـــ 1

هجري  رب الإسلامي في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانيأصبح المغ    

 :ميدانا لتوافد التيارات الفكرية، ومن أهمها المذاهب الفقهية الأربعة

هو مذهب عامة المسلمين، وهو ما كان عليه الرسول صلى  المذهب السني:أــ  

الله عليه وسلم وأصحابه في المعتقد والسلوك، الظاهرين على سواهم بالحجة 

، عقل ولا قياس ولا يخلو 1والبرهان ولا يقدمون على النصوص الكتاب والسنة

 ر  ف  غ  وا الله ي  تق  ي   أن  وا ر  ف  ك   ين  للذ   ل  ق  لقول الله تعالى " 2زمان إلا وقائم منهم بالحجة

 3ين."ل  الأو   نة  س   ت  مض   د  ق  وا ف  ود  ع  وإن ت   ف  ل  س   د  ا ق  م   م  ه  ل  

ثابت ابن الزوطي الفارسي  4ينتسب إلى أبي حنيفة النعمان المذهب الحنفي:ب ـــ 

 . 5عبد الله بن فروخ أبو محمد الفاسي. في القرن الثاني هجري والثامن ميلادي

هو ثاني المذاهب الأربعة دخولا إلى إفريقية، ينتسب إلى  المالكي:المذهب ج ــ 

الذي سبق لنا تعريفه وقد تميز  6م(792-م178هـ/179-هـ93)الإمام مالك بن أنس 

مذهبه بخصائص ميزته عن غيره من المذاهب الأخرى، إتباع أهل السنة 

ة ،والمذهب والجماعة في عقيدتهم وانقسام في العقيدة يعني الإنقسام في الأم

 7المالكي يتفق مع غيره من أهل السنة في الأصول ولكنه يختلف معهم في الفروع

وهو ما يعتبر المذهب المرجح من أهل المغرب واختصاصهم به وتصميمهم 

  8عليه،كونه مدهب الصحابة والتابعين 

                                                             
 كريم والحديث النبوي الشريفوقد ورد ذكرها في القرآن ال السنة:الطريقة والسيرة،سواء كانت محمودة أم مذمومة_  1

-1418،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،الرياض،2،طن القطان:تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقهمناع عنا.ينظر:

 .71،ص1996

 .74المرجع نفسه،ص_  2

 .38سورة الأنفال،الآية _  3

م(كان 699-هـ80المرزبان،من أبناء فارس الأحرار،أصله من كابل ولد بالكوفة سنة)أبو حنيفة هو نعمان بن ثابت بن _  4

أول من اتجه إليه من العلوم علم الأصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والظلال،كان فقيها وحفظ الحديث وكتبه،ينظر:وهبة 

-ه1413ر والتوزيع،دمشق،ة والنش،دار القلم للطباع5سليمان العارجي:أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء،ط

 .55أبي الوفاء القريشي الحنفي:المصدر السابق،ص ،47م،ص1993

محمد زينهم ومديحة :لخطط المقريزي،تحالآثار اوتقي الدين أحمد المقريزي:المواعظ والاعتبار بذكر الخطط _  5

 .333.ص1997،مكتبة المدبولي،القاهرة1،ط2الشرقاوي، ج

الشريف محمد بن ،363بو زهرة:المرجع السابق،صمحمد أ ،19صالمصدر السابق، ي:ندلسابن خلفون الأ_  6

 .15العلوي:المرجع السابق،ص

 .45،ص1998،دار النفائس، الأردن،2عمر سليمان الأشقر:المدخل إلى المدارس والذاهب الفقهية،ط_  7

 

و مذهب الإمام مالك،تح،محمد أبشمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي:انتصار الفقير سالك لترجيح _  8

 .130،ص1981، بيروت، ،دار الغرب الإسلامي1الأجفان،ط
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-هـ150)ينسب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي  المذهب الشافعي: د ـــــ

م( فظهر في المغرب الإسلامي منافس المذهبين المالكي 854-م767/هـ204

 . 1والحنفي في المغرب والأندلس وأصبح يدرس في قرطبة

( م829-م780هـ/241-هـ164ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل ) المذهب الحنبلي:ه ــ 

ظهر ببغداد في أول الأمر، أما في المغرب الإسلامي فظهوره كان خفيفا على يد 

 .2بعض المقلدين ،ولم يكن له دور على المستوى العلمي

هب الذي هذه المذاهب في كل الأمصار وكانت كل منطقة تأخذ بالمذ  انتشرت      

دة عكية يتناسب مع طبيعتها وبيئتها وأوضاعها السياسية  ، وكان للمدرسة المال

 لة.زخاصة الفرق الكلامية أهمها المعتصدمات مع بعض  منها 

      

 

 

 جهوده في نشر المذهب المالكي:ــــــــ 2      

كانت إفريقية قبل رحلة سحنون غمرها مذهب مالك ابن أنس ،لأنه رحل         

الفتيا فكان، في  منها أكثر من ثلاثين رجلا كلهم لقي مالكا وسمع منه، إنما الفقه و

المذهب فاجتمع له  القليل منهم كما كان ذلك في علماء البلاد ،ثم قدم سحنون بذلك 

مع فضل العلم والدين والعقل والورع والعفاف والانقباض، وبارك الله فيه 

للمسلمين، فمالت إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتدأ قد محي ما 

 .3قبله

فقد حاول خلال رحلته أن يستقصي بمذهب مالك في كل البلاد الذي ازدهر بها     

الذين التقى بهم وأن يجمع كل المسائل التي أخذت عنهم ،وقد ،ومن كل علمائها 

                                                             
لسان الدين بن الخطيب السلماني:أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام،تح،وتع:ليفي _  1

 .145م،ص1956،دار المكشوف،بيروت ،2بروفنسال،ط

 جمهورحدوث المذاهب الأربعة )الحنفي،المالكي،الشافعي،الحنبلي(وانتشارها عند  أحمد تيمور باشا:نظرة تاريخية في_  2

المرجع :محمد أبو زهرة ،53،صم1990/ه1411القادري،بيروت،،دار 1المسلمين،نقد: محمد أبو زهرة،ط

 .269السابق،ص

 .91القاضي عياض:تراجم أغلبة،المصدر السابق،ص - 3
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خرج من رحلته بكتاب المدونة الذي تزعم به المذهب المالكي من بلاد المغرب 

 .1الإسلامي

فالإمام سحنون هو الذي حمل لواء المذهب المالكي بإفريقية، بعد أن أخذه من       

بن راشد ، وابن القاسم والأشهب  أعلام مشهورين أمثال علي بن الزياد والبهلول

وابن وهب المصرين وغيرهم من تلاميذة مالك ابن أنس رضي الله عنه،عاد 

سحنون إلى القيروان من رحلته العلمية ليظهر علم أهل المدينة بالمغرب فيظهر 

على غيره من المذاهب الموجودة وخاصة منها المذهب الحنفي الذي تعدد أتباعه 

أن المذهب المالك عرف هم كذلك طريقه إلى نفوس المغاربة ، غير 2في إفريقية

  ، ه الموطأانتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول به وكتابو

يعتمد أهل القيروان ومنه انتشر علم مالك في  وعليهبالإضافة إلى كتاب المدونة 

في قوله "سحنون قال ابن الحارث: عن دوره في نشر المذهب المالكي ،3المغرب

إمام الناس في علم مالك، وكان فاضلا عادلا مباركا أظهر السنة وأخمد البدعة 

 .4"وتقف علوم القضاء بعقله وعلمه

بفضله تحولت إفريقية إلى مركز هام لنشر المذهب المالكي بالغرب الإسلامي 

 ،وذكر القاضي عياض وابن خلكان وابن فرحون أن المذهب المالكي انتشر بفضل

 .5سحنون بالمغرب

الورع الصادق وذكر الشيرازي في قوله: "إلى جانب العلم والفقه، عرف سحنون ب

وانتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب، وعلى قوله المعول به  والزهادة في الدنيا

المدونة، وعليها يعتمد أهل القيروان، وحصل له ما لم يحصل لأحد من  في وصف

 . 6"علم مالك في المغرب أصحاب مالك وعنه انتشر

نها كر مذهذا المذهب بفضل وسائل مختلفة، نوقد تمكن سحنون من نشر      

فقد كان يسمع طلبته موطأ مالك  في القيروان شخصيته وتعاطيه مهنة التدريس

خاصة من رواية ابن قاسم، وجوامع ابن وهب إلى جانب مدونة التي تمثل محاولة 
                                                             

 .183محمد زيتون:المرجع السابق،ص- 1

،ص 1983،،ب دهند شلبي:القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس هجري،د ط،دار العربية للكتاب- 2

 .230-228ص

 93القاضي عياض:المرجع السابق،ص- 3

ب ط،دار الكتاب علماء إفريقية،عبد الحميد محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني الأندلسي:قضاة قرطبة و - 4

 .88صب ت ،،لبنان،اللبناني

 .62ابن فرحون:المصدر السابق،ص ،182ابن خلكان:المصدر السابق،ص ،79القاضي عياض:المصدر السابق،ص-  5

 .157،صم 1970،بغدادط،دار الرائد العربي ،ب عباس،أبو إسحاق الشيرازي:طبقات الفقهاء،تحقيق إحسان -  6
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إن ،1كما كان سحنون يزين للناس لإتباع هذا المذهبتصحيحية  للمذهب المالكي، 

، في نشر المذهب المالكي كبيرةسحنون كانت له مساهمة المنحى السلوكي لدى 

بالغرب الإسلامي إضافة إلى إقامته في القيروان، وكذلك بقبوله وظيفة القضاء 

ومن هنا تمكن نشر المذهب المالكي بصفة شبه  (م849هـ/  234 )            سنة

، ومهما يكن فإن سحنون جعل إفريقية تنضم رسميا ونهائيا إلى مذهب أهل 2رسمية

السنة أي المذهب المالكي، إذ وجه ضربة عنيفة إلى الفرق المبتدعة خاصة 

فهو ناشر المذهب  3هالمعتزلة والخوارج كما ساهم مساهمة فعالة في إتمام نشر

 .4لكي في إفريقية ومدون مسائلهالما

الحركة  وكان سحنون من الفقهاء البارزين الذين لعبوا دورا هاما في اثراء    

مراء ط الأالفقهية والفكرية والثقافية في عصر الأغالبة فكان له منزلة كبيرة وس

 والعلماء والمشايخ وعامة الناس.

شرين سماعا، وما حيث قال عنه ابن الوضاح: "كان سحنون يروي تسعة وع

  5رأيت في الفقه مثل سحنون..."

لقد عمل سحنون كما وصفه أبي العرب على تعليم أهل المغرب المذهب     

المالكي وتلقينهم المدونة فحارب أهل البدع والضلالة وغرس جذوره عميقة في 

، ولقد تحقق له ما طمح من أجله واستطاع أن يجعل إفريقية 6وجدان اهل المغرب

مالكية المذهب بلا منازع وعمل تلاميذه بعده بإخلاص على نشر مذهب المالكية 

ر الصحراء إلى إفريقيا التي تدين في ربوع بلاد المغرب وتوغلوا بها بعيدا عب

 .7بعضها المذهب المالكي

                                                             
الحادي عشر -نجم الدين الهنتاتي:المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس هجري - 1

 .45،ص2004دار الزمان،تونس، منشورات ميلادي،دط،

 ر،دا 1،ط2جحلي المغرب،تح وتع،شوقي الضيف، ابن سعيد المغربي:المغرب في-  2

 .48السابق،صنجم الدين الهنتاتي:المرجع ،164،ص2009،مصرالمعارف،

الدين:دخول المذهب المالكي الي الأندلس وعوامل إنتشاره فيها،كان التاريخية مجلة دورية عربية  صفي ي الدينمح .-3

 ه.1432محكمة ربع سنوية متخصصة في الدراسات التاريخية ،العدد الثالث عشر، السنة الرابعة ،الجزائر،  شوال  

 96،ص

 .285،ص193،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،1كي بالمغرب،طالمال مر الجيدي:مباحث في المذهبع - 4

،مؤسسة الرسالة  1،ط8،جأخرونيب الأناؤوط وشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:سير أعلام النبلاء،تح:شع -5

 .337،صم1981-ه1401 بيروت،،

 .14أبي العرب:المصدر السابق،ص-  6

،المطبعة 2الرستمية دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية،طإبراهيم بكير بحاز:الدولة - 7

 .387،صم1994العربية،غرداية،
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 جلوسه للحديث::ثانيا

إن تدوين سحنون لمسائل المذهب المالكي، وانتشارها عنه في الأفاق         

إفريقية والمغرب والأندلس، وحمله لواء المالكية في تلك الربوع، كل هذا جعله 

الناس، وأدي ذلك إلى تورعه في جانب    فقيها في الدرجة الأولى في أعين 

د برع فيه وأخذه الحديث الحق في شخصية سحنون مع أنه جانب عظيم الأهمية ق

و عمل  سحنون في المدونة يعد من أبرز ما يدل على ،1من كبار محدثي عصره

 تمكنه من الحديث مما يحمل على توجهه المبكر لهذا العلم.

لقد كان الإمام سحنون حريصا على سلامة السنة بالمغرب عاملا على تنقيتها       

هو أحد  سليمان بن سالمقد نهر ف، 2و لايقبل الحديث دون إسناد     من الشوائب

عليه حديثا هو في  ددروهو يقرأ كتاب الترغيب من جامع ابن وهب فه كبار تلاميذ

ه أنكره وصاح الحديث" فلما قرأ"إقرأ  له:فقال  سحنون ولم يكن في كتاب بهكتا

رد عليه فكلمه ابنه يكتابك؟ فمسك ولم وقال "من أين دخل هذا الحديث في  هعلي

و له كلام ،3"اطرح الحديث من كتابك له: ك الله" الكتب تختلف فقالوقال "أصلح

وثوق من هم م خذ هذا العلم من و أعلى الأخذ من التفاوت في التعديل إذ كان ينبه 

ضبط الراوي على ضبط الكتاب، أكثر ب  مكان يقو، حسن مخبرهمم و بهم في دينه

ابن زياد الإفريقي ومروان وكان له كلام في الرواة، فقد وثق ،من ضبط الصدر 

وكان يقول فيمن جاء للسماع وأخذته غفوة ففاته بعض  بن أبي سحمة وغيرهما

 4الحديث إذا جاء السماع وله قصد فهو يخزئه".

كان يقول: أما المسائل فالله أعلم بحقيتها ويقول: "إني لأخرج من الدنيا ولا كما    

 وهكذا ندرك أن اهتمام سحنون ،5يسألني الله عز وجل عن مسألة قلت رأي فيها

و المسائل  لم يكن أقل اهتمامه بالفقهبرواية الحديث ونقله من مصادر موثوقة 

كان  يقول: "مثل العلم القليل في الرجل الصالح، مثل العين العذبة في الفقهية،

 .6الأرض العذبة يزرع عليها صاحبها ما ينتفع به"

                                                             
 .138حسن بن محمد شواط:المرجع السابق،ص-  1

 60محمد عزب محمد زينهم:المرجع السابق،ص - 2

،دار الصادر، 1،ج،تنسب المدونة للإمام مالك بن أنس الأصحبى المدونة الكبرىسحنون بن سعيد التنوخي:  - 3

 ه.1323بيروت،

 .89،ص2الدباغ:المصدر السابق،ج ،354المالكي:المصدر السابق،ص - 4

 .141حسن بن محمد شواط:المرجع السابق،ص - 5

 .360القاضي عياض:المصدر السابق،ص  - 6
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رسة سحنون بن سعيد عظيمة بعدد كبير من أما المسائل والفتيا فكانت مد      

وكان لهم أثر طيب في بلاد المغرب  ،في المسائل والفتيا      لاميذ برعواالت

فقد أثرت نشاته   والأندلس منهم سعيد بن غفكان بن محمد وهو طليلي الأصل

 .1العلمية علي يد سحنون فأصبح عالما متبحرا في علوم الشريعة

 فتوى والتحذير منها:شدة نفوره من الأ ـــ 

كان سحنون شديد الورع، يحذر من الفتوى، فربما جلس السائل في             

 ،انتظار الجواب أيام طويلة، وكان يقول: "أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما

 2وسرعة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال".

 

فأعرف في أي كتاب إني لا أسأل عن مسألة "وهذا ما ذكره الدباغ في قوله: 

 .3وورقة وصفحة وسطر فما يمنعني عن الجواب إلا كراهة الجرأة على الفتيا"

 4وفي قوله:"أشفى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشفى من باع حزنه بدنيا غيره"

ولما عوتب عن تأخير الأجوبة قال: "أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقوال من ثمانية 

. 5"عجل بالجواب حتى أتخير، فلم ألام على حسب الجوابأئمة، فكيف ينبغي أن أ

وانتظر رجل جواب مسألته ثلاث أيام، فلما طال عليه الأمر قال لسحنون في كلام 

فقال له: "هيهات يا ابن أخي ليس  لةدار بينهما: "وأنت أنصحك الله لكل معض

الدنيا ولا إني لأخرج من  بقولك أبذل لحمي ودمي للنار، ما أكثر ما لا أعرف

 6يسألني الله عز وجل عن مسألة قلت فيها برأي"

كان الفقيه ،7كما كان يقول "ليس للأمور من صاحب من لم ينظر في العواقب"    

سحنون من الأئمة الذين يحافظون على تعاليم دينهم وصلاح معاشهم وكان يقول: 

مصيبا في وسأل عن علامة الحكيم فقال: من كان ،"حب الدنيا رأس كل خطيئة

قوله، حليما في غضبه، إذ عفو في قدرته، راضيا بمنزلته، غير مفتون بما ليس 

                                                             
 .209محمد عزب محمد زينهم:المرجع السابق،ص  - 1

 .146الحسين بن محمد شواط:المرجع السابق،ص - 2

 .96الدباغ:المصدر السابق،ص - 3

 .351المالكي:المصدر السابق،ص - 4
   5353المصدر نفسه،ص -

الدباغ:المصدر  ،214ضي عياض:المصدر السابق،صالقا ،146حمد شواط:المرجع السابق،صم حسين بن-  6

 97السابق،ص

 .353المالكي:المصدر السابق،ص - 7
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 قال ابن قاسم: "ما قدم إلينا من إفريقية أحد،1له، قد استغنى بأمر آخرته عن دنياه"

سحنون أفقه من أسد ،وقال الأشهب مثله في سحنون  مثل سحنون لا ولا ابن غانم

 .2تسعا وتسعين مرة"

 

 

 

 محنة خلق القرآن: هل البدع وأ موقفه منا:ثالث

إختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الشرع، فمنهم من توسع في هذا         

التحديد ومنهم من ضيقه، فالإمام الشافعي يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، وهي التي 

تشمل كل حادث بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصر الخلفاء 

بينما يفسرها ابن حزم بأنها كل ما لم يأت في القرآن ولا عن النبي ،3الراشدين

صلى الله عليه وسلم، إلا منها ما يؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من 

خير، ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قالت الحجة على فساده 

 .4فتمادى القائل به

لكية بالمرصاد للدعوات الهادمة ولأصحابها الذين فقد وقف فقهاء الما      

يحاولون نشرها، وممن اشتهر بالوقوف منهم موقف الصرامة سحنون بن سعيد 

كان ثقة  ،6عتبر مفتي القيروان وقاضيهايفهو ، 5التنوخي حيث فرق حلق أهل البدع

قال أبي زهرة قلت لسحنون: "إن موسى جلس في ،مأمونا صالحا بالحديث والفقه

لجامع يفتي الناس". ما جلس في الجامع مند ثلاثين سنة أحق من موسى ا

                                                             
 .361المصدر نفسه،ص -1 

 .366المصدر نفسه،ص- 2

عيسى بن سهل الأندلسي:ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى  -3

محمود علي ومصطفى كامل إسماعيل :وتقا ،تح،محمد عبد الوهاب خلاف،مرللقاضي أبي أصبع عيسى ابن سهل الأندلسي

 .17،ص1981للإعلام،القاهرة،،مركز العربي الدولي 1مكي،ط

راهيم نصير وعبد الرحمن أبي محمد علي بن احمد ابن حزم الظاهري:الفصل في الملل والأهواء والنحل،تح،محمد إب - 4

 .3،صم1996-ه1416،دار الحبل،بيروت،2ط،3جعميرة ،

تماعي،دط،دار الكتاب محمد عز الدين الغرياني:المذهب المالكي النشأة والموطن وأثره في الاستقرار الاج - 5

 .68،صم 2009الوطنية،بنغازي،

شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ابن العماد:شذرات الذهب في أخبار من  - 6

 . 162،ص1988-1408،دار ابن الكثير،بيروت،1،ط2،جالأرناؤوط ومحمود الأرتاؤوط ذهب،تح:عبد القادر



بن سحنون الدور العلمي للفقيه  سعيد                            الفصل الثاني           
 

 

- 42 

- 

وندرك من ذلك أنه كان على علم بحلقات العلم في المساجد التي كان ،1بالفتوى"

 يلقي فيها دروسه.

تحصن أهل إفريقية عن البدع والأهواء بالمذهب المالكي، وذلك لتعليمهم المتين     

الشريفة، لقد كانت الطبيعة الدينية التي تميز بها علماء بالحديث والسنة النبوية 

إفريقية واتسم بها جهادهم العلمي وصراعهم ضد الضلالات المنتشرة حولهم 

بمثابة ضربة لأصحاب التطرف الخوارج وغيرهم من أصحاب الفرق دفع رجال 

فأول من عين  ،ا بعد تولي سحنون بن سعيد القضاءالعلم إلى محاربتهم خصوص

وأدرك سحنون المكائد  2مام على المسجد وهذا لم يكن من صلاحيات القاضيالإ

إذ فرق حلق أهل  رية والإباضية ... وفرق حلقاتهمالتي كان ينوي بها كل من الصف

البدع من الجامع، وشرد أهل الأهواء منه وكانوا فيه حلقا من الصفرية والإباضية، 

زيغهم وعزلهم أن يكونوا أئمة الناس  والمعتزلة، وكان فيه يتناظرون به ويظهرون

على الجميع فظهر   للسنة وقد انتصر سحنون 3أو معلمين لصبيانهم أو مؤدين لهم

 وساد بفضل علمه وروعه.المالكي المذهب 

 المحنة:         

كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق ابن إبراهيم الخزاعي في امتحان       

فيه "وقد عرف أمير المؤمنين أن االسواد الأعظم  والأكبر من العلماء كتابا يقول 

حشوة الرعية، وسلفه العامة، ممن لا نظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العلم 

وبرهانه، أهل جهالة بالله تعالى وعمي عنه، وصلاته على حقيقة دينه، وقصور أن 

، وذلك أنهم ساروا بين يقدروا الله حق قدره ويعرفوه حق معرفته، ويفرق بين خلقه

الله وبين خلقه وبين ما أنزل من قرآن فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ويخترعه، 

"اي  ب   ر  ا ع  ن  ءاقر ه  ن  ل  ع  ج   ان  إ  وقد قال تعالى "
فكل ما جعله الله فقد خلقه كما قال  4

واور  ن  ال  و   ات  م  ل  الظ   عل  ج  و  " ين  ك ف ر  ل ون    ث م  ال ذ  م  ي ع د  ب ه  ت اب  وقال " 5"ب ر   ت  م  ك  ح  أ  الر الك 

                                                             
 .108المصدر السابق،ص:أبي العرب  1

،الدار التونسية للنشر 2قيام الدولة الزيرية ،ط  إليعبد العزيز مجذوب :الصراع المذهبي في افريقية  - 2

 78م،ص1985،تونس،

 .104القاضي عياض:المصدر السابق،ص -  3

 .3سورة الزخرف،الآية - 4

 1سورة الأنعام، الآية - 5
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ب يرت  ل  ص   ف   م  ث   ه  ات  آي  ء   يمٍ خ  ك  ن  ل د ن  ح  والله محكم كتابه ومفصله، فهو خالقه  1"   م 

 .2ومبتدعه

أول من أظهر قول المأمون بخلق القرآن هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد        

ضحوا  "الأضحى بعد أن خطب خطبة العيد وقال الناس: بن عبد الله العشري يو

خلق القرآن إلى استمرت محنة3"تقبل الله منا ومنكم فإني مضحي بالجعد بن درهم

مختلفة وأقوال متعددة منهم الإمام سحنون  القيروان كانت مواقف العلماء بالقيروان

 في ذلك الحين بن سعيد الذي كان من أهم علماء القيروان

عندما بدأت محنة خلق القرآن في الدولة الإسلامية ككل واشتد خطرها خاصة      

فقد كان ،4م، كان لسحنون موقف خاص833-هـ218في عهد المعتصم وبالتحديد 

هدف هذه المحنة التخلص من الفقهاء والعلماء المعارضين لسياسة الدولة العباسية، 

نفس هذه السياسة مع فقهاء وكان وقت ذاك أحمد بن الأغلب الذي أراد أن يطبق 

 .5وعلماء إفريقية

 امتحن الفقيه سحنون بن سعيد مرتين ارتبطت كلتاهما بإشعاعه العلمي:

حيث رفض الصلاة خلف القاضي المعتزلي ابن أبي جواد، حيث كان سحنون       

قد حضر جنازة وهب وكان أخاه من الرضاعة، فتقدم ابن أبي الجواد الذي كان 

فصلى عليها، فرجع -وكان يذهب إلى رأي الكوفين، ويقول بالمخلوققاضيا قبله، 

سحنون، ولم يصل خلفه، فبلغ ذلك الأمير زياد الله فأمر أن يوجه إلى عامل 

بالقيروان وأن يضرب سحنون خمسمائة سوط، وبحلق رأسه ولحيته، فبلغ ذلك 

لب الإمارة، ولما ولي أحمد بن الأغ 6وزيره علي بن محمد، فأمر الوزير أن يتوقف

وقد أخد الناس بمحنة القرآن، وخطب به بالقيروان، توجه سحنون إلى عبد الرحمن 

. فكان عنده فوجه في طلبه إلى هناك رجل يقال له ابن 7الزاهد بقصر زياد الله

                                                             
 .2سورة هود،الآية -  1

عمر عبد السلام ح:ووفيات المشاهير والأعلام،ت الإسلامشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:تاريخ  - 2

 .20،ص1991-1411،دار الكتاب العربي،بيروت،1،ط 15تدمري،ج

 .294ابن الأثير:المصدر السابق،ص -  3

 .142حسين مؤنس:المرجع السابق،ص - 4

 .167محمد زينهم محمد عزب:المرجع السابق،ص - 5

فهد بن عبد الله عبد الرحمن سليمان الرومي:مسألة خلق القران وموقف علماء القيروان منها:ودورهم في الدب عن  - 6

أبوبكر عبد الله المالكي:المصدر  ،93م،ص1997ه ـ1417نية،الرياض،، مكتبة الملك فهد الوط1مذهب السلف فيها ط

 .209.ينظر القاضي عياض:المصدر السابق،ص280السابق،ص

 .281المالكي:المصدر السابق، - 7
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وكان مبغضا في سحنون بغضا عظيما اختاره لذلك في خيل وجهها  1سلطان

طان: "وجهني الأمير إليك، وقصدني معه،فلما وصل إلى سحنون قال له ابن سل

لبغض فيك لأبلغ منك وقد حالت نيتي عن ذلك وأنا أبدل دمي دون دمك، فاذهب 

حيث شئت من البلاد أو أقم فأنا معك"، فشكره سحنون ما كنت أعرضك لهذا، بل 

أذهب معك" فخرج وشيعه أصحابه وقال عبد الرحيم لابن سلطان: "قل للأمير 

وأخينا في هذا الشهر العظيم وكان شهر رمضان *سلبك الله أوحشتنا من صاحبنا 

 .2ما أنت فيه وأوحشك"

فلما حضر سحنون عند الأمير جمع له  قواده وقاضيه محمد ابن أبي جواد     

وغيرهم، ثم سأله القاضي عن القرآن، فقال سحنون، أما شيء ابتدأته من نفسي 

"القرآن كلام الله :م يقولون فلا، ولكني سمعت ممن تعلمت منه وأخذت عنه كله

غيره  :وقال 4. فثار محمد ابن أبي جواد "كفر" اقتله ودمه في عنقه"3غير مخلوق"

مثله ممن يرى رأيه، وقال بعضهم: يقطع أرباعا ويجعل كل ربع موضع من 

. وقد قيل إن الأمير قال لداود بن حمزة : "ما تقول أنت" قال قتله بالسيف 5المدينة

أن تأخذ ،م من أصحاب السلطان داود بن حمزةهذه المقولة ه وصاحب 6"راحة

عليه الضمان وينادي عليه بسماط القيروان وأن لا يفتى ولا يسمع أحدا، ويلزم 

داره ففعل ذلك وأخذ عليه عشرة حملاء ويقال أن ابن جواد هو الذي أمر بأخذ 

 7الحملاء عليه.

ثيابي، من الحرس إن  بن سهل: "فدخلت عليه، ومعي دراهم اشتري بهاوعن 

أخذوني فعفاني الله فقلت: "البدعة فاشية، وأهلها أعزاء" فقال لي: "أما علمت أن 

 .8الله إذا أراد قطع جدعة أظهرها" وما كان إلا زمن قليل ومات الأمير"

انصرف الحاجب سحنون وبقي بينه وبين القيروان قدر الميل،  لماقال المازوري: 

برهم: "إن أميركم قد مات" خكصوت الغرانيق، هو صوت الخيل، ي وإذا بصوت

                                                             
:الحلل السندسية في أخبار التونسية.تح : محمد الحبيب الهيلة، اجأبي عبد الله محمد بن محمد الأندلسي ابن سر - 1

 .364صه،1267،مطبعة الدولة التونسية، 1،ط1ج

 268،صالسابقالمصدر  ابن سراج: - 2

 .94الدباغ:المصدر السابق،ص - 3

 .370:المصدر السابق،صابن سراج - 4

 .11القاضي عياض:المصدر السابق،ص - 5

 .386المالكي:المصدر السابق،ص - 6

 95،96ص الدباغ :المصدر السابق،ص - 7
   8268ابن سراج :المصدر السابق،ص -  -
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وهكذا إنتهت المحنة و لم يتعرض لأي خطر  "فقال سحنون: فدخلت بحمد الله سالما

 .1يهدد حياته

 المدونة ومكانتها العلمية  رابعا:

لم يعرف القيروان شخصية كما سحنون من الأثر في الجانب العلمي،      

وبإفريقية والأندلس عامة، فكان يوجه الناس إلى سنة نبينا محمد بالقيروان خاصة 

صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الإمام مالك رضي الله عنه ، وذلك من خلال كتابه 

المدونة الذي دون فيه فقه وأراء المذهب المالكي، حيث كانت جل فقراته الواردة 

ندما يجيبه ابن القاسم يرد عليه في هذا الكتاب بالعبارة التالية: أما قول مالك؟ وع

سحنون قائلا: ما قول مالك؟ وهذا دليل على تعلق الإمام سحنون بشخصية مالك 

رحمه الله و فقهه وكتابه الموطأ. بالرغم من أن سحنون عاش مدة طويلة بلغت 

  2الثمانين سنة غير أن انشغاله بالتأليف كان قليل.

هو كتاب  ،يدل على علو  كعبه في الدنيا إلا أن أهم أثر فعلي تركه سحنون      

المدونة وما يروي عن بعض الشيوخ حيث يقال فيها: "ما من حكم نزل في السماء 

. فالمدونة من المراجع الأساسية في الفقه المالكي مثلما في 3إلا وهو في المدونة"

...  عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب ارواهالكتب  التي  ذلك مثل 

 وغيرهم من الأئمة المذهب المالكي.

ولقد سبقت المدونة في الظهور الأسدية والتي كانت تتألف من ستة وثلاثين ألف    

وقد ألفها الأسد بن الفرات بعد رجوعه من  5، وقيل ستين ألف مسألة4مسألة

 6العراق
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 سبب تأليف المدونة: )نشأتها(ـــ 1

يرجع الفضل في ترسيخ مبادئ المذهب المالكي عند مناصريه وإرساءه في        

أوساط المسلمين ومعرفة قواعد العقيدة الإسلامية الصحيحة دون شوائب، هم 

لهذا المذهب،  دارسينالعلماء الذين اجتهدوا للوصول إلى هذا المبتغى فكان هناك 

منهم أسد بن الفرات بن  كمن المشرق على يد العلماء المالكية هنا دوزووالدين 

الذي درس على يد مالك بن أنس  1سنان النيسبوري قاضي القيروان، وفاتح صقلية

رضي الله عنه فلما طلب المزيد، قال مالك بن أنس "حسبك يا مغربي إذا أحببت 

رأي فعليك بالعراق، فارتحل إلى الكوفة وبدأ التعلم والتفقه على أيدي علمائها فيما 

هو في العراق يكرع من أهل العراق ويتروى من معينة إذا بلغهم نعى مالك بن 

 .2الله عنه إمام مدرسة الحجاز أنس رضي

ه التي أودعها من مسائل أبي حنيفة وعلمه وتوجه فحزم أوراقه وجمع حصيلت       

إلى مصر، فقصد ابن وهب عبد الله، الذي كان بينهما سالف مودة قال: "هذه كتب 

أبي حنيفة ومسائلهوسأله أن يجيبه فيها بمذهب مالك ليدونها فتورع عبد الله بن 

فبدأ  لورع والزهد ما ليس لغيره ولازمهذهب إلى ابن قاسم وله في اثم ،3"وهب

يلقي عليه مسائل، وابن القاسم يجيب بما حفظ عن مالك وما لم يحفظه فيقول له 

إخال: وابن القاسم يسأله كل يوم الأسئلة  على طراز المسائل العراقية بالليل ثم 

 4يغدوا إليه في النهار ويناظره.

 يلة ثلاث ختمات، وقد أضنى نفسه فيالقاسم يختم كل يوم ولكان ابن     

فقال له ابن  أسد في السؤال، 6فسأله أسد عن مسألة فأجابه حتى انقطع5،ةالعباد

د وقل لي من أين قلت حتى أبين لك قول مالك، فقام أسد على القاسم: "يا مغربي ز
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س قد مات فهذا مالك ك بن أنقدميه في المسجد، فقال "يا معشر الناس إنا كان مال

."1 

كان أسد بن الفرات يغدوا إلى ابن القاسم كل يوم فيسأله، ويجيبه ابن القاسم       

حتى دون ستين كتابا، سماها الأسدية وقيل أن ابن القاسم ترك الأسد في سؤاله 

وعندما عزم أسد ابن الفرات على الرحيل إلى إفريقية ثار عليه أهل العلم ،2ختمه

لوه في كتبه أن ينسخوها فأبى عليهم فقدموه إلى القاضي فقال لهم بمصر، فسأ

القاضي: "ما لكم عليه حق، رجل سأل رجل فاسألوه كما سأله" وها هو بين 

 3أظهركم، ثم توسلوا بالقاضي له فأعطاهما إياها فنسخوها.

وعند مغادرة أسد ابن الفرات مصر وجه معه ابن القاسم بضاعة وقال له:       

فلما ، 4أقدمت إفريقية فبعها واشتر بثمنها قوتا، وانسخ الكتب ووجه بها إلي" "إذا

قدم أسد إفريقية أظهر الكتب وأسمعها الناس وانتشرت بإفريقية وكان سحنون 

ومحمد بن رشيد يكتبانها، فلما سمع أسد ابن الفرات بذلك شح على الكتب ولم 

رحل رجل من  ،كماالقسمإلى  سحنون من كتاب الأسدية لبقي ولم ي ،5يعطها لأحد

أهل جزيرة إلى أسد فسأله القسم الثاني من الكتاب، فأبى أن يعطيه إياه حتى حلفه 

أنه لا يعطيه لسحنون ثم تمكن الرجل بذكائه وحيلة من الحصول عليه وأعطاه 

رتيبا دقيقا، غير مرتبة ت، غير أن سحنون أدرك أنها 6لسحنون لتكتمل عنده الأسدية

ما قيل من سار سحنون على نمط أسد ابن الفرات في تأليف الأسدية، فجمع كل و

ت فيها الأقاويل تعددالتي          ائل مسالوفقه مالك، و  المسائل من مختلف آراء

عبد الرحمن ابن القاسم  دها إلى مصدر ومرجع الفقه المالكي عنبرجع والآراء 

لأول للمذهب المالكي لكثرة سماعه من الإمام حيث اعتبره سحنون المصدر ا

 7مالك.
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: ىلقد تعددت آراء المؤرخون في رحلة سحنون إلى ابن القاسم بمصر فمنهم الخشن

سم عن هذه ف ابن القالم مالك فكاشإلى ابن القاسم وقد تفقه في ع  "رحل سحنون 

  1هذبها مع سحنون" الكتب مكاشفة فقيه و

أن سحنون إذ عن ما جاء به الخشني  قد اختلف عياض القاضينجد أن بينما      

لما ورد على ابن القاسم سأله عن أسد فأخبره بما انتشر من علمه في الآفاق، فسر 

بذلك ثم سأله وأحله ابن القاسم من نفسه بمحل، وقال له سحنون أريد أن أسمع منك 

من قول مالك  كتب أسد فاستخار الله وسمعها عليه، وأسقط منها ما كان سرد فيه

 2على كتب سحنون. هعارض كتبيوأجابه فيه على رأيه، وكتب إلى أسد أن 

لا بد من تفسيره، وأجاب عما كان يشك فيه كان  ابن القاسم فيها شيء، لقد بين      

فاستدرك فيها أشياء كثيرة لأنه كان قد ملاها على أسد من حفظه، وبعد عودة 

سد بن الفرات بأن يرد مدونته على مدونة سحنون إلى القيروان ومعه كتاب لأ

شاور بعض أصحابه فأشاروا عليه بعدم ذلك بحجة ، لكن  أسد بن الفرات سحنون 

أن  البرزلي في فتاوي       ذ نجد إ،و أنه تلميذه وأنه أدرك مالك وأبى حنيفة قبله

من ابن : "الصواب ما فعله أسد لأنه سمع رأيه كان مخالف لما ذكرناه أنفا في قوله 

القاسم أجوبتها متافهة والرفع على الخط مختلف فيه بين أهل العلم، فلا يترك شيء 

 .3"مجمع عليه لشيء مختلف فيه أهل العلم

عارض أسد بشدة قبول الإصلاحات التي قام بها ابن القاسم على تأليفه       

ربيته" وخاصة عندما أعادها سحنون فقال: "أعرض كتبي على كتبه وأنا  ،الأسدية

المقصود به سحنون، وقيل إن ابن القاسم رفض الأسدية وقال عنها اللهم لا تبارك 

 4."في الأسدية فهي مرفوضة

كانت المدونة التي كتبها سحنون أكثر تداولا وهذا ما أكده الشيرازي "واقتصر ف 

من خلال ، فهذبها ودونها فيها نظر آخر في كتب سحنون ونظّر  ى التفقه الناس عل

كبار وأصحاب مالك ما اختار ذكره وذيل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتب منها 
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معرفة بقيت على أصل اختلاطها في السماع، فهذه هي كتب سحنون المدونة 

 1." عليكم بالمدونة فإنها كلام وروايته له والمختلطة

 سبب إقبال الناس على المدونة دون الأسدية:ـ 2

ي في من القرآن تجز لمدونة من العلم بمنزلة الأم "إنما اكان سحنون يقول:       

يرها عنها، أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها الصلاة عن غيرها، ولا تجزي غ

عة وزهده، وروبينوها، فما اعتكف أحد على المدونة ودرسها إلى عرف ذلك في 

قاسم أبدا وما عدا أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه ولو عاش عبد الرحمن ابن ال

 2ما رأيتموني أبدا".

كان هناك ميزتان مهمتان جعلت الناس يقبلون على المدونة دون النظر إلى    

الأسدية، أن أسد ابن الفرات سمع الأسدية من ابن القاسم بعد أن ثقل عليه بالأسئلة، 

مما ذاق منه  3في مجالس مالك ابن أنس    والمعروف أن أسد كثير الأسئلة 

ونصحه بالذهاب إلى العراق لسماع أبي حنيفة وتلاميذه وذهب ثم رجع إلى 

      مما جعل أهل إفريقية يشككون ،القيروان وهو جامع بين المذهبين المالكي والحنفي 

 4في الأسدية.

وأن أسد لم يتقبل الكتب التي قام بإصلاحها عبد الرحمن ابن القاسم مع       

إليها نظرة كبرياء، واعتبر أن هذا أهبط من قدره، مما جعل الناس سحنون ونظر 

ضرب شيخا من شيوخ "يعتكفون على دراسة المدونة، وأن أسد ابن الفرات 

في وقت ولايته       عندما شهد عليه  ،إفريقية معروفا بالعلم ومعرفة بالحديث

لمدونة مكانة ول5."القضاء أنه انتقض ابن القاسم، فضربه على ذلك ضربا عظيما

 عالية

بسهولة الأسلوب وحسن التنسيق الألفاظ  أيضا تميزت المدونة الكبرىكما      

وصنفت إلى أبواب وفصول، فكان  فة العبارات حيث رتبت ترتيبا محكماورصا

فضل كثير من م ثقة، عارف بأحكام الدين وأموره،سحنون بمثابة أديب وفقيه وعال

ن المؤلفات المالكية الأخرى مثل دراسة المدونة ع والمغرب والأندلسأهل إفريقية 
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، بل كانوا ينظرون إليها 2وسلابن عبدوالعتيبة  1الواضحة لعبد الملك ابن حبيب

وضلت المدونة تدرس ،كنظرة الكتاب الأساسي للمذهب المالكي مثلها مثل الموطأ

لس حتى في المساجد والمجالس والحلقات العلمية في إفريقية وفي المغرب والأند

جاءت الدولة الفاطمية التي عملت بكل ما لديها لتصدي على أصحاب المدونة 

    3.نها فشلت فشلا ذريعا لك

زياد الله أن يتوجه إلى صقلية وهو أمير الجيش ففتحها الأمير  كما أن أسد آمره    

وقبره ومسجده بصقلية فكان لسحنون مدة (  م829هـ/    213)وتوفي بها سنة 

 4عده لنشر مدونته.طويلة ب

ابن ،منها إن إحدى مميزات المدونة هي ذكرها لأقوال مالك لأكثر من رواية     

قاسم والأشهب وابن نافع وابن وهب .... مع ذكرها لقسط مهم من أقوال أصحابه 

جنب إلى جنب بإضافة إلى اجتهادات سحنون وترجيحاته وتفسيراته واختياراته، 

 5ولها كثير من الاختيار.

 تأثير المدونة:ــــ  3

منقحها ومرتبيها سحنون بن سعيد  ن للمدونة التي اكتمل وضعها بفضللقد كا     

تأثير كبير على كل من جاء بعدها من المصنفين والمؤلفين والفقهاء  ،التنوخي

والمحدثين، والقضاة والمفتيين، من جميع المذاهب تأثير بعيد المدى من حيث 

في المذهب المالكي بعد الموطأ  كانت المدونة أهم كتاب أوثق،والمنهج والمضمون

المدونة، وإن لم يجده  م يجده في إن لإنما يفتى بقول مالك في الموطأ فإذ قالوا ،

فبقبول ابن القاسم فيها لأنه أعلم بمذهب مالك، فالقول ما قاله ابن القاسم وعلى ذلك 

يس من أصحاب مالك من عرف اعتمد شيوخ المغرب والمشرق. قال الأبياني: "ل

وبهذا تقرر أن قول ابن القاسم هو المشهور إذ ، 6"مذهبه مثل ما عرف ابن القاسم
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و ترسخ هذا ،1كان في المدونة والمشهور في اصطلاح المغاربة هو مذهب المدونة

الدولة حتى بعد وفاة مؤلفها  إلى غاية  التوجه الفقهي المالكي بالمدونة ونهجها

ل المراكشي: "لم يكن يقرب من أمير المسلمين، ويحظى عنده إلا من المرابطية قا

ت مدرسة ورث، و 2علم بعلم الفروع بمذهب مالك وهذا لا يجده إلا في المدونة

أو ينحسر إلا فترة  لقروين هذا التوجه وحافظت عليه لأمد طويل ولم يصعبا

لكبير في المذهب د الموحدي وهذا غيره قد جعل المدونة التأثير اوجيزة في العه

 3على مدار التاريخ وحتى في المختصرات كانت في المصدر المعول عليه.

والمشرقية عامة كما ذكره  كان في المدونة حضور في المدرسة البغدادية     

ب فهي ركن معرفي حاضر وكان حضورها بالمعنى والمنهج والاستيعاالمقرى 

ا عبر القرون ولقد وقفت في لماء بهين مدى اهتمام واحتفاء العكما بعلى الدوام،

بعض التعاليق لأحد المتأخرين على الكلام في صناعة التأليف فقد كان للقدماء في 

بمعنى أن أهل  4تدريس المدونة اصطلاحات اصطلاح عراقي، واصطلاح قروي.

الجدلين العراق جعلوا مسائل المدونة كأساس المناقشة وتحرير الدلائل على رسم 

أما القروي: فهو البحث عن ألفاظ الكتاب وتحقيق ما من الأصوليين  وأهل النظر

سلك في تنبيهاته مسلكا  الأبواب وترتيب أساليب الأخبار،واحتوى عليه بواطن 

 5جمع فيه بين الطريقين والمذهبين لقوة عارضته نفعه الله بذلك.

 العناية بها ومدى انتشارها:ـ ب 

حا وشر ونقلا،لقد نالت المدونة عبر تاريخها كثيرا من الرعاية والعناية      

ظ وما كان لها من مكانة في الصدور من حف وتدريسا وحفظا واختصار وزيادة

 ورسوخ من أعيان المذهب المالكي ما لم يكن لغيرها من الكتب.

صرها فقد شرح محمد بن سحنون منها أربعة كتب منها كتاب المرابحة واخت    

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني مولدا من أبي بكر بن اللباد وعليه 

أول نسخة نسخت منها في بغداد بيعت بحلقة أبي بكر ،و كان اعتماده في الفقه

اختصرها أبو القاسم خلف بن القاسم الأزدي المعروف كم 6الأبهري بعشرين دينارا

                                                             
 .25نفسه،صلمصدرا -1

 .254-252د المراكشي:المصدر السابق،ص صعبد الواح -2

 .87المرجع السابق،صحمادة فاروق: -3

 .22ص3ج ،المصدر السابقالمقري: -4

 .29ص،3ج ، السابقالمصدر المقري: -5

 .84يوسف علي البدوي:المرجع السابق،ص -6



بن سحنون الدور العلمي للفقيه  سعيد                            الفصل الثاني           
 

 

- 52 

- 

من كبار   بابن البرادعي، ويكنى أيضا بأبي سعيد، وهي التي غلبت عليه في وقتنا 

أصحاب أبي زيد إلا أنه جاء على نسق المدونة وحذف ما زاد ابن أبي زيد. قال 

كثيرا ما القاضي عياض: "قال ابن الناجي: ما ذكره من كونه تبعه غير صحيحة و

مما هو معروف بتهذيب البراذعي في جزء كبير     يختصر مختصر أبي محمد

 1علق عليها تعليقا مفيدا جدا.

 هم:وتناوله كبار العلماء في وقت مبكر بالدراسات والشروح والاختصارات من

، (م888هـ/274 )إبراهيم بن عنجس بن أسباط الزبادي الفقيه المتوفي سنة     

في عشرة أجزاء وسهلها كما ذكرها القاضي عياض "اختصر      اختصر المدونة

أبو حفص عمر محمد التميمي، هو فقيه العالم كان من  2المدونة وجزءها"

مجتهدين المبرزين وأئمة القرويين انتفع به خلف كثير حتى قيل عنه التعلم لابن 

ا على حفص العطار ولم ير في القيروان أحسن تعليما كان له تعليق نبيل جد

 3المدونة أملاه سنة سبعة وعشرين وسنة ثمان بعده وأربعمائة.

، شرح المدونة (م1053هـ/444)أبو القاسم خلف بهلول المعروف بالبربلي، توفي 

وسماها التقريب واستعمله الطلبة في المناظرات، كان فقيها حافظا للمسائل، جمع 

سحنون وهو كثير الفائدة، كان أبو في كتابه أقوال أصحاب مالك منهم أقوال الفقيه 

الوليد هشام بن أحمد الفقيه يقول: "من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب 

 )عثمان بن مالك فقيه خاص وزعيم فقهاء المغرب في وقته، المتوفى،و4البربلي

أبو محمد عبد الله بن ،و 5، قال عياض: "له تعليق على المدونة"(م1053هـ/444

، له كتاب في اختصار المدونة استحسنه (م996هـ/386)طالقي، المتوفى فرح ال

 6القاضي أبو بكر بن زري وذكره في هدية العارفين.

كما حضيت المدونة باهتمام علماء الأندلس، فقد عمد البعض إلى شرح        

الكتاب وإضافة إليه لبيان ما يشكل فيه من جوانب وبميل البعض إلى الاكتفاء 

وامش وتعاليق على بعض المسائل المهمة في ثناياه، وتكفي طائفة بوضع ه
                                                             

 .468القاضي عياض:المصدر السابق،ص -1

 .471المصدر نفسه،ص -2

،كلية الدعوة 1،ط1،جالحميد عبد الله الهرامةم،تق:عبد 1036هـ/963أحمد بابا التنيكي:نيل الابتهاج بتطريز الدباج، -3

 .300-299م،ص ص1989هـ/1389الإسلامية،طرابلس 

،دار الكتاب 1،ط1شكوال:الصلة ،تح:إبراهيم الأبياري،جببن اأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى  -4

 .169م،ص1979هـ/1410القاهرة،دار الكتاب اللبناني،بروت، ،المصري

 .203التنيكي:المصدر السابق،ص ،78،ص2لقاضي عياض:المصدر السابق،جا -5
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وبلغ عناية أهل الأندلس بالمدونة إلى ، 1العلم الكتاب لتقريبه إلى طلبة  باختصار

أنه لا يرقى الفقيه عندهم إلى منزلة الفقهاء المشاورين المعتمدة أقوالهم وآرائهم إلا 

فقد اشترط ولاة الأندلس لتولية القاضي  إذا درس المدونة وحفظها، بل أكثر من هذا

 .2أن يكون حافظا للمدونة مستظهرا بها

تظهر عناية علماء الأندلس بالمدونة من خلال اجتماع سبعة من الطلبة        

ونشطوا في رواية  3الأندلسيين الذين سمعوا من سحنون في المدينة واحدة ألبيرة

نون وسمعوا منه المدونة نجد أن عبد الله ومن الفقهاء الذين رحلوا إلى سحالمدونة،

، وعثمان بن  بن هرتتيل  رحل إلى سحنون و سمع منه المدونة، بن محمد بن خالد

أيوب بن أبي الصلت، رحل بدوره إلى سحنون وأخذ عنه المدونة وكان أول من 

أدخلها إلى الأندلس وبهذا الصدد يقول القاضي عياض: "هو أول من أدخل المدونة 

إلى الأندلس، عكف الطلاب على دراستها والفقهاء على  هاوبدخول، 4الأندلس"إلى 

 شرحها واختصارها والتعليق عليها ومن هؤلاء:

ألف كتاب حول المدونة، وهنا يقول ابن  5سليمان بن عبد الله المبارك،    

الفرضي: "وكان عالما عابدا مجتهدا وجوب باقي المختلطة من المدونة على فعل 

فضل بن سلمة: ألف كتاب اختصر فيه المدونة، حيث يقول ابن فرحون: ،6سحنون"

أبو إسحاق و7في المدونة"      "كان من أعلم الناس بمذهب مالك وله مختصر 

صاحب  (م1012هـ ـ 402 )محمد بن سنظير الأموي الطليطلي، المتوفى إبراهيم بن

                                                             
،مطبعة 1محمد بن حسين شرجبيلي:تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي،ط -1

 .301م،ص2000هـ/1421الة،المغرب،فض

مصطفى هروس:المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث هجري نشأة وخصائص المدرسة،وزارة الأوقاف  -2

 .374م،ص1997هـ/1418والشؤون الإسلامية،المغرب،

هي كورة من الأندلس ومدينة متصلة بالأراضي كورة قبرة بين القبلة والشرق من قرطبة،بينها وبين قرطبة  ألبيرة: -3

. الفقهاء السبعة الذين اجتمعوا 348،ص1تسعين ميلا،وفيها عدة مدن منها غرناطة.ينظر:الحموي:المصدر السابق،المجلد

أحمد سليمان،سليمان بن نصر بن براهيم بن خلاد،إبراهيم بن بألبيرة في وقت واحد  من رواة سحنون هم:إبراهيم بن شعيب،

خالد،إبراهيم خالد،عمر بن موسى الكناني،سعيد بن النمر الخافقي.ينظر:أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ابن 

 1966،ب د ،دار المصرية للتأليف و الترجمة،2ط،1جصححه عزت عطار الحسين ، :تاريخ علماء الأندلس،يالفرض

 .10-09،ص صم

-756هـ/316-138خديجة بورملة وسميرة مؤدن:تطور المذهب المالكي بالأندلس على عهد الإمارة الأموية) -4

 .60صم،2004ه/1429،قسم التارخ،جامعة مصطفى استنبولي،معسكر، م(مذكرة لنيل شهادة ليسانس929

عبد الله المبارك:من أهل قرطبة يكنى أبا أيوب ويعرف بابن المشتري،سمع من ابن وضاح وعبد الله بن يحي،وكان  -5

 .187رضي:المصدر السابق،صفابن ال .ينظر(م947هـ/335نة)توفي س رامشاورا في الأحكام،سمع الناس منه كثي
613 ابن الفرضى :المصدر السابق،ص -  

 .219السابق،صابن فرحون:المصدر  -7
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تاريخ جرجال الأندلس، قال ابن شكوال: كان له عناية فطلب وسماع ودين وفضل، 

 1وكان يبصر الحديث وعلله قد اختصر المدونة والمستخرجة.

بخارج "المقري وهذا ما ذكره  عالية فقد كانت المدونة عندهم لها مكانة علمية     

ه الفتوى في الأحكام  قرطبة ثلاث قرى في كل قرية منبر وفقه مقلص، تكون في

، وكان لا يجعل المقلص عندهم على رأسه إلا من حفظ الموطأ، وقيل والشرائع 

من حفظ عشرة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المدونة وكانوا 

عة للصلاة مع الخليفة القرطبي، المجاورون لقرطبة  يأتون يوم الجم 2هؤلاء 

المدونة قد  غير أن3.وهؤلاء المقلصون ويسلمون عليه ويطالعونه بأحوال بلدهم

وقد رواه عن ،غدت جزءا من الموطأ حيث نشر سحنون الأحاديث والآثار فيها 

من السعة والشمول والترتيب وابن وهب وغيرها فجله فيها الآن،كما أنها ابن قاسم

بها كتاب آخر ومن حيث الغزارة وكثرة المسائل، ومن حيث السعة بما لا يوازي 

 4والشمول وبعد التصور والافتراض.

 حفاظ المدونة:ـــــ 5

لها، وهذا إن حفاظ المدونة أئمة أعلام وهذا بسبب طول المدونة وكثرة مسائ      

 له دلالته البليغة نذكر منهم:

 )ن الفزاز، المتوفى سنةأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز يعرف باب -

بطليطة وهو أحد رواتها عن إمام سحنون، فقيه عالم زاهد،  ،(م888هـ/274

ورع، حافظ للمذهب المالكي، متقن له قال ابن أبي دليم ربما قرأت عليه 

 5المدونة والأسمعة ظاهرا فيرد الواو والألف.

، من أهل (م931هـ/319)أبو عبد الله بن زيد بن خالد البجائي، المتوفى سنة  -

الدين سمع محمد بن سحنون وجماعة من أصحاب سحنون، كان حافظا 

 6للمدونة.

                                                             
 .92شكوال:المصدر السابق،صبابن  -1
و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب  أحمد بن محمد المقري التلمساني:نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 2

 .458،ص1408/1988،ب ط،دار الصادر،بيروت،1،تح:إحسان عباس،ج

 . 459،صالسابق، يوسف علي البدوي :المرجع من يضع على رأسه قلنسوة وهي شعار العلماء آنذاكالمقلصون: -3

 26المصدر السابق،ص.: أزهار الرياض،المقري  -4

 .261ابن فرحون:المصدر السابق،ص -5
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، مكث أربع عشر سنة (م931هـ/319)لقمان بن يوسف الغساني، المتوفى -

 يدرس المدونة ويكتبها في اللوح، حتى خرج له في جسمه خراج من رأس

 اللوح وكان سبب موته.

، من الفقهاء (م944هـ/332)قطان، توفي سنة أبو سليمان ربيع سليمان ال -

المعدودين والعباد المجتهدين ونساك أهل الورع والدين، كان حافظا للمدونة 

 1وغيرها.

أبو عبد الله ميمون بن سيمون الأنصاري الطلطلي، زاهد ورع عاقل، حافظ  -

للمسائل، ذكر أنه يستظهر المدونة كتبها في لوح وحفظها كما يحفظ القرآن 

 2ريم ولم يكن يخلط بها وغيرها.الك

 )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن شنطير الأموي، المتوفى سنة -

، كان يحفظ المدونة ظاهرا ويلقى المسائل من غير أن (م1012هـ/402

 3يمسك، ولا يقدم مسألة ولا يؤخرها.

 )ابن الفخار محمد بن عمر بن يوسف القرطبي المالكي، توفي سنة -

 4إمام حافظ وعلامة، كان يحفظ المدونة وينصها من حفظ.، (م1028هـ/419

توفى د الحق بن عبد الوارث التميمي، أبو القاسم السيوري عب -

، من الحفاظ المعدودين والأئمة المبرزين، كان يحفظ (م1068هـ/460)سنة

 5المدونة من صدره ودواوينه المذهب الحفظ الجيد.

يد بونة، الصوفي الكبير، توفي أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن س -

، كان يستحضر كتاب الموطأ والمدونة عن (م 1106ـ/ ه499)          سنة

 6ظهر قلب حرفا حرفا.

أبو الحسن علي بن مسعود بن عصام الخولاني ، المتوفى  -

 7، كان فقيها مشاورا حافظا للمدونة.(م1221هـ/518)سنة
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فددا قلامدداح اقمدداق خدده ادد خر ة  قضلامهددلعا اة اخدد  قضع ض دد   1يعددا قضاءدد            

 ، لأتد  قضوقضح ، اكل ذضك فدا ادليعم  اة خيرد  اةوا ه ةد  امءد خة  اات   قةد

قضلاسللا ه، فاا ةالاه الله خك ت    ض د  لأتد  اد   ض واد   به  الله ياوح  لى  ا اا ةكلح 

م  ا قضن س ايصوخه  بشليعم ، فهو ياوح  لى قضعال ا قضلاسد اقا قضلا دلعا قضلاقلاد  

ممى فا مد ل خده قلأخدوخ قضع خد ، فهدو يسدمنا فدا ةمك خد  اضدى كمد   الله  د  اادل 

ح ب  امددددن  قضنلددددا يددددلى الله  ل دددد  امددددلر، اة لادددد ل قضرلهدددد   قضلقاددددايه اقضصدددد

تدد ح، فدد الله الله ةعدد ضى فددا خفدد، قضحكدد ح، ااعددل اضدد هر ةصددلي  قلأخددوخ قلأ،2قلأكددلخ ه

اقلأخددوقل اقضحاضددوقضحلقح، فددا اددلن فددا قضددات   بعددا قضرافدد  يحكلاددوالله فددا قضدداخ   

 3ةالن خه قضاء  .

الا ،اكدد الله قضرلهدد   فددا يدداخ قلامدداح يل اددلاالله بلتهسددهر قلأ لادد ل قضاءدد           

ي علوالله ضلا ضا اضى خه موقهر اةال خه عفع   فا غ له افوض  ف   هو  لال قبه 

خع  فا قضلااين  ااضا اليح  ب ضلصدلا،  ا قضاخعق فوضى ةب،قضرق   خضا الله  ن  

ا لاددل بدده قضرقدد   هددو يدد م  قضلمدد ض  ، ااضددا ةبدد  خومددى قلأاددعلة ب ضكوفدد 

صددلا قضصدح با ةبدا خومددى قضاءد     قضلاشدهوخا قضمدا ةخمددله  اضدى ف ضد    لدى قضل

قلأاعلة  لا الله به ف س، اقضما باةه  "بسر الله قضلملاه قضلم ر خده  لدا الله  لادل 

به قضرق   ةخ ل قضلاؤخن ه اضى  لا الله به ف س، ماح  ل ك، ةخ  بعدا  فد الله قضاءد   

 4."فليء  خحكلا  امن  خملع ، ف فهر اذق ةعالله اض ك ف ت  لا ينه، ةكلر بحق ته ذ ض 

الا ي و  ةالله يالا قضاء   الا اذق ةك خلت ف   ادلاه  قضمدا يصدع خعهد  ةال داه        

اينهذ به  مكلا  اها ملع   ف ضشله قلأال ةالله يكوالله خاا اهذق قضشله ي لا، يه  

                                                

يلةا فا قضلغ   لى ةتح   خلاعه  اضى قتاق ع قضشا  اةلا خ  ايا ل "فءا قضح كر"اذق فصل قضحكر،ا"فءا"   قضاء   -1

ةة فق، ضغليلا  فلل قلأعق ،"افء ت قضشا "ةمكلات  لال .ينظل ةبو قضحسه به  لا الله به قضحسه قضنله تا قضلا ضاا 

 ،،عقخ قلآف ق قض اياا5ام    قضملقث قضعلبا،هقلأتاضسا قضلالفل  قضعل   فا خه يسمحق قضاء   اقضهم  ،ةع ض ن  

ةة ةمكلا  35ي ق".ينظل موخا خلير،آخل  ى ة  ء  ق ف  ذ  .فوض  ةع ضى "ا  02صح ، 1983 هـ/1403،ب لات

  . 04تهس ،صاةتهذه.ينظل قضلاصاخ

 5ح،ص1988،خلك  ةحا ق قضعلوح قلأماخا ،بغاقع قلأتاضس لا قضلملاه  لا قضح ل قضاء   اعخقم   -2

 .02ةبو قضحسه قضنله تا قضلالا، قضس بق،ص -3

 .192 لا قضلملاه  لا قضح ل قضلالا، قضس بق،ص -4
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قضذكوخي ، اقضصح  اقضكلا ل اقضعال قضدذة يمعلدق بد  قضمكل د  خده  للاد  ب ضلاداخك ت 

قضشددله قضل ضددح قضحليدد ، لأالله قضءددلاخي  ممددى يكددوالله يددح ع قضملا دد  ا ددا قضهقندد  ا

تاص قضعلا  لدى الايمد  تهسد  يلاند، خده قتعاد ع الايمد   لدى غ دله، اقلامداح ضكوتد  

 رين  اف  ك َالله لل   ل  عَ ج  ي   ن  لَ و  ، خد، فدول الله مدلح ت  اةعد ضى  "1اله  فا اوق  قضشه عا

بيلاا س   ين  من  على المؤ  
الا ي و  ةالله يالدا قضكد فل قضاءد    لدى قضلاسدللا ه فدول ةبدو  "2

من ه  قضنعلا الله  "ي و  ةال اه قضاء   ب ه ةهل قضدايه، اهدذق ااالله كد الله  دلن قضولايد  

بمال اه ا خيد  فهدو ةال دا    خد  اضد س بمال دا مكدر قضاءد  " اقضعاقضد  هدا ةالله يكدوالله 

ة ، اةصددع خعهدد   ه هدد  خدده قضلاحدد خح بع دداق  دده قضليدد  فهددا قضمددا ة ددو  بهدد  ادده ع

 3الايم ، ا لال  ب ضا  س قضلاوا  ضلع قضهلاع اضى قلأيول.

فددا يصددع ةادداير قلندد ه  لددى ةالله ياءدد   خعدد  فددا فءدد   اقمدداا، اةع دد ه قضا ضددا     

، اهذق اتلا  يدال  لدى ةالله ةع د ه قضا ضدا لا 4يكوالله  ه هليق قضرل ه  ةا هو ياوح ب 

ةن مد  ةالله يكدوالله ف ضد    د علا  يكوالله الا فا خال اقما ةملا   ف   كل قضشلاه قضما

 ياوح بلاسؤاض  ة  قة  ه اظ هم .

فددا ته يدد  قضاددلالله قلأال ه ددلة اباقيدد  قضاددلالله قضلدد تا ه ددلة هددو  هددا قلأ لادد         

قضلا مهايه قضذة يعملل بحق قضعها قضذهلا ضلمشلي، قلاماخا اضلاء   فدا قلامداح، 

ضعاددوضهر قضعندد الله، ابدداتاق ياملمددوالله قلأمدد ل  فاددا ةهلددق قلأ لادد  قلأخبعدد  اةاخ ددذهر 

ايهلضددوالله ايءددعوالله ضهدد  قلأاوبدد  ممددى يكددوالله ضهددر فددا ذضددك آلان قضلاسدد  ل اددلالت 

ضلاءدد ا خدد عا غن دد  ةسدد  اهر فددا ةسدد  ل ةخددوخ ةبددوق  قضهادد  الا عهدد  ابددذضك ةلكددوق 

  5قضاء  .

 ل تولي سحنون:يالأغالبة قب دولة القضاء عندأولا: 

                                                

،خكمل  1ةبا قضحسه  لا به خحلاا به مل ل  قضلا اخعة قلأمك ح قضسلق ت   اقضولاي ت قضاين  ،ةع ةملاا خل خك قضلغاقعة،ه -1

 .88ح،ص1989هـ/1409به فم ل ،قضكويت،قعقخ 

 .141قضنس  ،قلآي موخا  -2

 .89قضس بق ص ةبا قضحسه قضلا اخعة قضلاصاخ -3

 .194 لا قضلملاه  لا قضح ل قضلالا، قضس بق،ص -4

 .51خن الله قضاص الله قضلالا، قضس بق،ص -5
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ةرملدد  ،( فددا قضلاغددل  قلأعتددى ح909-800ح/236-هددـ184)  االله قضااضدد  قلأغلل دد       

مدا  لاوخد  ضهد  خده م دح تشدلةه  اة خيرهد  قضس  قخماف  كل    ه قضاال قضلاع يدلا 

ب  مل خه  قضااض  قضلاسمال  قضوم اا قضم بع  ضلراف  فا قضلاشلق اة خيخ فءد    نداه  

خصوي ، ف الله قضاء   قلأغللا هو قخمداقع ضلاءد   فدا  هدا قضدولاا اضدذضك كد الله خندا 

قضلاقيددد  كددد خا ت ضددد   اقضدددع قضلاعددد ضر لا يرملددد  كل دددلق  لاددد   ل ددد  فدددا قضلاشدددلق 

 لال به غ تر قضذة كد الله ف ضد   خندا  صدل قضدولاا  ك الله  لا الله به،قلاماخا ةتذقك 

ضلادداا  شددليه   خدد ، قضددذة  دد ا آخددل  هددا قضددولاا اةال  هددا قلأغ ضلدد ، فكدد الله ةال 

فدد ل ضاغ ضلدد  ضددر يع ضدد  قلأخ ددل ابددلقه ر بدده قلأغلدد  اكدد الله ةع  ندد  خدده قضرافدد  

اق ابعا اف ة    ه ابلقه ر قبه قلأغل  بنهس  ف ضا قضا لاقالله ةقل ا  اةلك د،1خل الا

 2ضلاسؤاض م  قضك خل  اقضلاقلا  فا اخ خا قضلاغل .

اضاا باق فا قضوهل  قلأاضى ةالله فء ا قضعهدا قلأال خده قلأغ ضلد  كد توق ةهدول خداا      

فا فء  هر خه قضهملقت قضاما ، ف ذق ك الله قضا ضا قلأال خحلاا به  لدا الله قضكند تا 

-هدددـ191)ةبددد  خحدددل  ظدددل ف ضددد   فدددا قضا دددلاقالله ةكلدددل خددده لددداث ا شدددليه مدددن 

االله قضاء   قلأغللا هو قضنلاوذج قلأ لى ضلاد  ايدل اض د  قضاءد ا ،ح830-هـ214ح/806

قضلااالله  افا ك الله قضاء ا خنمشليه فا بعض باقيم ، فا قضلاغل  قلاماخا فا قلأاضا

قضلاهلادد  قلأغلل دد ، اضكدده ف ضددا قضا ددلاقالله هددو قلأهددر امددلقم  قضلام دد  اقضلاعنويدد  

 3 خل قلاخ خا.ةم  ا  مااع قضع يلا  ضكا ةمس،  لى ك

كدد الله قلأخ ددل قلأغللددا يناددا هددؤلا  قضاءدد ا، قتمادد   ا دداق بدد ه قضعللادد   قلأ دداح      

خدده ةاددل اخضدد   قضع خدد  قبمدداع ،كلا  ةتدد   ه فددا قضهادد  افادد  قلأمكدد ح ب ضددذقتقضلقمددر

قلأغ ضل  فكلا ةوض   ف ض  ه فا قضا لاقالله فا آالله اقما، اضاا اف، ذضك ضللادلا قلأاضدى 

( ةباى ةب  خحل  خحلاا به  لدا الله ح829-806هـ/214-191قلأال )فا  ها  ي ع الله 

                                                

 ) قضلااخقخيوالله قضلمملا والله قلأغ ضل  ابلقه ر بك ل بح ة  قضاء   فا قضلاغل  قلاماخا خه قضهمع ممى ف  ح قضراف  قضه هلا   -1

 .192،صح 2001 /ه 1422 ،عقخ قض  فوت ضلقل    اقضنشل،قلأخعالله،1،ةااير ف خاق فو ة،ه(  ح909-715هـ/96-296

 .229 ق قضا لاقتا قضلاصاخ قضس بق،صقضلف -2

 .418قبه خلااالله قضلاصاخ قضس بق،ص،92قبه  ذقخى قضلاصاخ قضس بق،ص ،109،ص5قبه قلأل ل قضلاصاخ قضس بق،ج -3
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، ةمدا بده قضهدلقت ف ضد   فكد الله (ح818هدـ/203)فدا قضاءد   ااعدل خعد  مدن  قضكن تا

  1قلأال  لى خذه  خ ضك اقضل تا  لى خذه  ةبا من ه .

غ ل ةالله فا قضع ضر قلاماخا كل  ك تت قضظلان قضس  م   كله  لا ةع ه قضا ضدا      

 عل  لى قضا د ح بلاسدؤاض  ت اظ همد ، فكد الله قضلامحدل االله خده ةهدل قضعلدر اقضهءدل قضع

يهءددلوالله قضلعددا  دده خنصدد  قضاءدد   اقلاكمهدد   بددلالله يكوتددوق خدده ةهددل اددوخة ةة 

يمش اخاالله فا قلأمك ح اقضن ال عاالله ةالله يكوتوق فا خنصد  خمدلاا يما ضدوالله  ل د  

  يملامعدددوالله خ يدد  اةالله ةخددلق  قلأغ ضلدد  كددد توق فددا الالددمهر ةيددح   ةهددوق،2ةاددلق

بسلق الله كل دل يصدع   لدى قضا ضدا ةالله يمصداى ضهدر، ايءد ن ةالله قضااضد  قضعل مد   

لهدد   اخادد ضهر ب خمحدد الله ةعلضددت خنددا ةيدد ح قضلاددلخوالله بلاحندد  خلددق قضاددلآالله، فادد ح قضر

خلادد  كدد الله مددلل  خدده ةرددون قضهاهدد   ا  باددول ةالله قضاددلآالله خرلددوق ااخغدد خهرقضاءدد ا 

قضعللادد   خدده ةالددا قضلان يدد  قضعل ددد  لاالله كدد الله هلددك يامءددا ب ضءددلاخا قالله ينحندددا 

 3.ضاخلق  ا ةهوق هر ا خغل ةهر

 

 منصب القضاء:توليه ثانيا:

االله قضظدلان قضس  مدد   فددا افليا د  فددا  هددا قلأغ ضلدد  ضدر ةكدده بلمسدده خلادد             

ذق مددلق  خقلادد  خلادد   قلامداخ  ، فاددا كدد الله قلأخددلق  اقضرلهد  ك تدت  ل دد  خدده قضددلاع 

ي اخ خه قضا ضا ةالله يكوالله خنحنى قضلةس ضاخدلق  ممدى يحدمهم بلانصدل ، الا ادك 

فدا  صدل ةيدلت ف د  قضااضد   4ةالله محنوالله ك الله مليص   لدى ةالله لا يمدوضى قضاءد  

 لى قخمح الله قضاء ا اةهل قضها ، ف ذق ك الله محنوالله فا قبمعا  ه قضاء   فاا ك الله ذضك 

 بعا قضنظل خن  اقضلاح فظ   لى تهس .

فا ظ هل قلأخل ضمالا خنص  قضا ضا افليا   لأت  كد الله غ دل  محنوالله  فلر يمقل،    

خاخد  قضعلدر، اتشدل قضلادذه  خقغ  كلا  ياول ةاخذة  اذ ةالله ةخن   محنوالله ك تت فا 

                                                

 .238قضرشنا قضلاصاخ قضس بق،ص ،105ةبا قضعل  قضلاصاخ قضس بق،ص ،327،ص2قضس بق،جقضاب غ قضلاصاخ  -1

 .101ابلقه ر بك ل بح   قضلالا، قضس بق،ص -2

 .146خحلاا  ينهر خحلاا     قضلالا، قضس بق،ص -3

 .  86 87 صص ،2قضاب غ قضلاصاخ قضس بق،ج -4
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اافد، خده ف ضدا  1قضلا ضكا، اف ل االله محنوالله خل يوخد  فدا ةمدا ةمدوقق فوادا ظللاد 

خحلاا به ةبا قض وقع، اقضذة ك الله يءلال محنوالله قضحاا اقضكلقه   فلدر  آتذقكافليا   

 ه يداة ممى ةخقه ب ةلامنايسمق، محنوالله ةالله يلان، هذق قضظلر بل ف ل  ل خا "قضلهر لا 

اك تت  اف  محنوالله بدلبا ادوقع غ دل اعيد ، اهدذق ، 2ف   ب ضعال"ف ل  ال يحكر 

يلا، اضى خ  ماث خه محنوالله فا خفء  قضصاا اخق  ةبدا ادوقع ف  مللهد  اه تد  

 .ض  اضلاك تم  ب ه قضن س

كلد خ  ،الاد  (ح841/ه 226)ضلا  ةمنات اخ خا افليا   ضلاحلاا قبه ةملاا به قلأغل      

 قضهاهدد   اقضعللادد   ضللاشددوخا، اةخددذ خةيهددر مددول خدده يمالددا خنصدد  ف ضددا افليا دد ،

اةادد خ ةهددل قضكوفدد  بسددحنوالله اةادد خ غ لهلادد   فلادد خ مددحنوالله بسددل لا الله بدده  لاددلقالله

 بسل لا الله، اهذق يلا، ضلع هه  تحو فا  ةهل قضكوف  قضحنها.

ه ك فءدد   فلعدح قبدده قلأغلدد  قبدده فد عح اضددى مددحنوالله ياددول ضد   "اتددا ةخيددا ةالله ةمددمك

فد ل خحلادا بده  ا ةيدلع الله قلأخ دل الا ةفدوة  ل د  خ  ما، فا ل ض  مدحنوالله فدل ضد  

ا كدد خا اةغلددم  ل دد  ةادد ولا مددحنوالله ضلاءدد   بعددا ةالله ةعيددل  ل دد  مدد مددحنوالله اضددا

  3قضغلظ ".

فد ل مددحنوالله  "ضددر ةكده فلددول هددذق قلأخدل ممددى كدد الله خده قلأخ ددل خعن دد الله ةمدداهلا       

ة فا كل خ  خغلت ممى ةتا فلت ض   ةباة بلهل قضعلدر ة ق تا كللا  هللت اةهلق يا

 ةي مدلب مك افلقبمك اة وقتك ف الله فللهر قضن س اةخوقلا ضهر خندا  خده هويدل اذ ضدر 

 ل هر االله ك الله فللا، ف ل ضا  تعر ضملاة بهر ةادلى قضحدق  لدى خعد ن خةمدا، فالدت 

خه   خهر خ، هذق خ  ير ن قضلال   لدى تهسد ،  اا  تاض   االله، ف ل ضا  الله لال  

قالله قضشدلاه  4افكلت فلر ةاا ةما يسمحق هذق قلأخل اةح ةاا تهسا مدع  فدا خعه".

فددا اذضددك  قضاءدد   فلضدده  مددحنوالله ك تددت ك ف دد  ب ضنسددل  قض دد   ممددا يمددوضا قضمددا 

 (ح847هـ/234)خخء الله من 

                                                

 .200قبه خلااالله قضلاصاخ قضس بق،ص -1

 .209،ص2بق،جقضا ضا    ل قضلاصاخ قضس  -2

 .96صقضا ضا    ل ق ةلقار ةغلل  ، قضلاصاخ قضس بق، -3

 .283قضلا ضكا قضلاصاخ قضس بق،ص -4
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 .1اةف ح ف ض   مم  ة وقح ضر يلخذ  لى ذضك ةالق

ع قضحدد الله م دد ا مددحنوالله تم  دد  خدد  قضددقل ف دد  ضالددول قضاءدد   افددا ايدد  مدد        

ةللا ذه مل لا الله به ماح خوف  محنوالله بعا ذضك "ضلا  ةلات الايم  ةلا ه قضن س، فلةيم  

 يهن د  لا ةالله   لى عقب  خ   ل   كسوا الا فلنسوا اقضكآب  فا ااه ، خ  يم لة ةما 

قضند س فاد ل ضهد   "قض دوح عبدع فس خ ممى عخل  لدى قبنمد  خاي د ، اكد الله خده خ د خ ،

قضا ضا ةذق ةوضا قضاء  ضهصل  ا ك الله فعلر قضن س فلوض  قضاء   2"ةبوك بغ ل مك ه

 3. قضن ق ه ت  يممل، قضح  ج ايسلا، قضل ن  ا ي مها فا ةقل ق قضحكر قضلان م 

اضلاد  اضددا اد  ه  ددوالله بدده يومد  فادد ل ضد   تهن ددك ةا تع يددك، لدر مددكت فادد ل        

بلغنا ةت  خه ةة ه بغ ل خسلض    ه  ل  ، اخه ةة ه  ه خسلض  ضر يع ه  ل  ، فا ل ضد  

مددددحنوالله  "خدددده اضمدددد  قضشدددده      ضمدددد  قضشدددده   ، اخدددده اضمدددد  قضشدددده    مكلامدددد  

ءد   فد ل ضدا  اذق اضدا ضلاد  اضدا مدحنوالله ب ضا "ف ل مدل لا الله بده  لادلقالله ،4ب ضشه   "

فدا  اكد الله مدل لا الله يكمد  ضسدحنوالله،يكمد  كدذق..ف فكمد  ضد  ذضك قضا ضا قضشاى ك  

 مددحنوالله لا يلخددذ ضنهسدد كلادد  ةالله  ، الاه ب ل يدد  اب ادد  اقلآخسابعددا ذضددك  5فءدد    

خ ف  اضكه ك الله يلخذ لأ وقت  اكم ب  افءد ة  خده ا يد  ةهدل قضكمد  ، افد ل خحلادا 

به محنوالله  ه ةب   اخوفه  خه ةخذ قضلقة  فد ل قلأخ دل  "االله ضدو ة ق مندا خد  فدا 

ب ت خ ضك اةض ن كاخ  ضو خات ضا خ لسدك هدذق بدا عخقهدر اعتد ت ل، خد  مدلضنا 

 6."الله ةالله ةفلل خنك، الأخذ خنك ا   

 

 

 

 

                                                
1103 سحنون بن سعيد:المصدر السابق،ص -   
2104 المصدر نفسه، -  

 .167قملا   ل خوما  قضلالا، قضس بق،ص -3

  89.4ابن عبد البر :المصدر السابق،ص -

 .88قضاب غ قضلاصاخ قضس بق،ص -5

 .105 قضلاصاخ قضس بق،صمحنوالله به مع ا  -6
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 التنظيمات القضائية:ثالثا:

قضا ضا مع ا به محنوالله بهءل ارص م  قضلاملا  ا خه ةغ  لقت  ضاا قممق ع         

الله الايد  مدحنوالله قضاءد     اةنظ لا ت فء     ةلا   به   ه غ له خه قضاء ا ،كلاد  ة

ضر ةعملل خفع  ضلوق  قضحق، اايذقت  بس  عا قضاد توالله اقضعدال فدا افليا د  فاد ، بدل اتلاد  

ممدى خد خج  ك تت ةيء  باقي  ةنظ لا ت فء     ضر ةعلفه  قضلاع فلل فء   مدحنوالله

 .1افليا  

           تقسيم السلطات:ةـــــ 

قةسددر بلا لاو دد  خدده  م ددح ةال خدد  ةمددمهل بدد  مددحنوالله  هددو ةاسدد ر قضسددلق ت     

قضرصدد  ص فددا باقيدد  هددذه قضلالملدد  قضمددا مدد هلات  بشددكل كل ددل فددا بندد   ةنظ لا ةدد  

 ةهلاه   قضاء     

 اهو يلا، اضى قضا ضا ةيا، ايمهلع خن   القضاء العادي:ــــ  1

 ضر.خا ل قضااض  افلقب  قلأخ ل اهو قضلاسلاى ب ضلاظ يرص    :القضاء الخاصــ  2

لدل خ)قضلاسمع ل( اهو قضر ص ب ضهصل فا قضاء ي  قضسدليع ،  القضاء العاجل:ـــ 3

لي، فا قضلار ضه ت ةا قض لق ر قضما ةلةك  فا قلأموقق قضما ك تت ةمقل  قضحكر قضس

 خوضوع قضح عل  تهسه .

  أعوان القاضي:أـــ 

                                                

165،ص ح1981ه ـ1402عقخ قضهكل ، عخشق، 1قلاخ ح محنوالله خشك ا توخ ا لر امق،ه ةبو مل   مع اة  -  
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فلعا الوم  ضلاء   ةخءى ةي خ  يلحح ف ه   ه ة وقالله قضلان مدل ه اضدى ا تد         

م ل قلأمك ح  قضذة ك الله يااالله،مل لا الله به  لالقالله قضذة   ن  فا ةلن   ةوض   قضاء   

ايحمهم باوق ر قضشهوع قضعاال، قةرذ ض  محنوالله قلأخن   قضدذيه يسد  اات   ايحمهم ب 

هر بحهدم قضوعق د، قضمدا هداقضذة كد الله يعفا قضمعلن  لى ةموقل قضلاما ض ه اقضشهوع 

 1 ك تت فلل ذضك ةحهم فا ب وت قضاء ا، كلا  قةرذ قلأخن   فا قضلوقعة ةيء 

بدده  اهددا خقدد  قةلعهدد  قضا ضددا مددع ا  والنهََي عََن المنكََر الأمََر لََالمعرو  ب ـََـ

 نداخ   ةة ، ةنظد ر فءد  ا فلدل فدا ةة خده قضمنوخا اقضما ضر ةكده فدا  لفدت مع ا

ك الله يؤع  قضن س  لى قلايلا الله قضما لا ة و  فا ايلا الله قضقاق اقضعم ق اخد  اد بهه  

 د ه م دح ةتد   فدا قض ند  ا ممدى   ،كلا  قت  كد الله ينهدا  ندلبل ك الله ينها  ه قضلانك

كدد الله  2قضمددلق   لددى قضددلتاس اخد  ادد ب  ذضددك ا اضد،ادق قض  ددو  اضقددر قضحددااع، 

اقمداق اضدى  عل ب ه يايد  ايدا وق اقمداقف ع، ة محنوالله يكم  ضلن س ةملا  هر فا قضل

  خه قلأع  فا قض د خ، لخ هاخ ةالله يلةا خءقل ةا خلهون، اك الله يءل  ب ضاخا

 3. اك الله كل لق خ  يؤع  بلقر قضاه 

 دوره في تنظيم الحسبة:ـــ ت 

خه قضاوق ا اقلأخوخ قضاين  ، افا ك الله ة لاد  قضصداخ قلأال يل ادلاته   4قضحسل        

بلتهسددهر ضعلاددوح يددامه  اا يددل لوقبهدد ، اهددا قلأخددل بدد ضلاعلان اذق ظهددل ةلكدد ، 

دة    ل  ر خ  م  ن  ك  اتها  ه قضلانكل اذق ظهل فعل ، ااياح ب ه قضن س ف ل الله ةع ضى  "     خ 

                                                

 .67،صقضلالا، قضس بق ةبو مل   مع اة  -1

 .104قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ص ،586قضلا ضكا قضلاصاخ قضس بق،ص -2

 .107قضس بق،صمحنوالله به مع ا قضلاصاخ  -3

 لى الله،فعل  مسل  اقممس  ف   قممس ب ،اقممس   هل  قلأال،اقمر قضحسل   ها خصاخ قممس بك،قلأالقضحسل   -4

ح 1996ه ـ1417،خقلع  قضحكوخ  ،قضكويت 1 لا الله خحلاا  لا الله الاي  قضحسل  فا قلاماح ه ل.ينظل ب ضكسل اهو قلأا

 7ص



توليه منصب القضاء ودوره في إصلاحاته                                          : الثالثالفصل 

        

 

 

66 

ددخل  ة   ددي  ا  ان ل  بدد ضلاع   لاالله  لخ  ي دد  س  ضلن دد ت  ا  اقضلاحمسدد  خدده تصددل   1"ل  ك ددقضلان    دده   والله  نه 

 2قلاخ ح ةا قضا ضا ضلنظل فا ةموقل قضل    اقضكش   ه ةخوخهر اخص ضحهر.

ء ي  قضحسدل  اهدو ةال فد ل فعدل م ه اضا محنوالله قضاء  ، م خ ينظل فا ف      

اهذق فا خ  ل قلأخل ب ضلاعلان اقضنها  ه قضلانكدل، اهدو ةال خده تظدل فدا  ذضك،

اكدد الله قضنظددل فددا قلأمددوقق فللدد  خدده  مدد ل قلأخددوخ فددا قلأمددوقق خدده قضاءدد ا قتمظدد ح

قضند س، اينظدل ف هد         ك الله يس ل فا قلأموقق يسلر  لدى اا قخمص ص قلأخلق  ف

فدا قلأمدوقق  لدى بنهسد   بصلع خده قضلاعد يو اخد  ةعد و خده قضسدلر، اكد الله يدؤع  

ذق قضقليدق امد، قضغو، اينها خه قلأموقق خده يسدمحق ذضدك خده قضم د خا، ا ده هد

ةعددايات ضددر ةكدده  مددحنوالله قخمصدد ص ف ضددا قضا ددلاقالله اةعخددل فددا تقدد ق قضحسددل 

لاقيدد  ةتدد  اضددلاه هددذق قلاهدد خ قخمددا مددلق ت  فددا قلأتدداضس اذ ةاددول قض،3ضا ضددا فللدد 

اةكدلقخ   ف ضا فلهل ، يلخله ب ضسدا اقضلاع فلد  ضلاده خ ضهد ك ة  اضى خحلاا به  ي ع

 4قلأع  اقضءل   ل   ممى يؤع  ةا يلاوت.

اا ةملد، مى الال خاين  قضا لاقالله بلكلاله ، فةوم، تق ق قضحسل  خ خج قلأموقق م    

خلاه كه يحلضه  لى قضهسق، قضهس ق اقضه  خ خه قضلا ل اقضنس  ، لر ةع  قضلالةا 

لر ةت  تاله  ب ه قضاوح قضص ضح ه، كلا  ةت  ملص  لدى مداخ  قضلاايند  اةخدنهر. فدلخ 

اضى ة وقت  يدلخلهر باملهد  كلاد  ق ملدله مدحنوالله قضمرلص خه قضكا  قضء ض ، اكم  

 5ةخلق ب ضلاعلان اته    ه قضلانكل.

 الإشرا  على الجامع:ث ــ 

االله محنوالله ك الله اايا قضحلص  لى قض  ت  قضعللاا ممى بعا ةوض   قضاء  ،           

فاا ق ملل قلأخل ب ضلاعلان اقضنها  ه قضلانكدل هدو ةهليدق ملاد ت قضعلدر اقضلاند ظلا 

                                                

 .110موخا آل  لالقالله،قلآي   -1

 ،  ع ،حلاا به خحلاا ةملاا قضالاا قبه قلأخوا خع ضر قضالي  فا ةمك ح قضحسل ،  ه،خقلع  عقخ قضهنواللهخ -2

 .378ح،ص1937

 .594قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ص،275قضلا ضكا قضلاصاخ قضس بق،ص -3

 .278قضلاصاخ تهس ،ص -4

 .105،ص قضلاصاخ قضس بققضرشنا  -5



توليه منصب القضاء ودوره في إصلاحاته                                          : الثالثالفصل 

        

 

 

67 

يعاددداه  فدددا قضلاسددد ا قض ددد خ، بددد ضا لاقالله،  للاددد   قضصدددهلي  اقلاب ضددد   قضمدددا كددد الله 

اقضلاعم ض  خلاه ك الله يعمللهر خده ةهدل قض يد، ا قضلداع، فكد الله ةال خده فعدل ذضدك خده 

 1فء ا قضا لاقالله.

 أحكام سحنون القضائية:ج ـــ 

االله محنوالله به مدع ا ضلاد  كلد  ب ضاءد   ا  ند  قلأخ دل قلأغللدا لا ح ب مد  لدر         

 ا فلةى خنكلق اضر ةق ا   تهس  قضسكوت  ند  فدلخل بمغ  دله اقتصدلن مءل ان 

، خدال فنظل ب ه قضن س فا فء ي هر، فك الله محنوالله ا ع  هذق قضلانكل  لى قضاء  

بلددا قضاءدد   فلامدد  ضلادد  ةلبدد، مددحنوالله  لددى  لادد  قضددذة كدد الله ادداعه ةلعيمدد  ضلاءدد   ،

ضدذة ةعد و ف د  اةض ن اض د  اضد ف ت ةدال  لدى خااخةد  اخك تمد  اةههلاد  ضلوضد، ق

 2ةخم .

ك تددت السدد ت قضلاح كلادد  ة ددلة فددا قضلاسدد ا، افددا خةى مددحنوالله ةالله يلنددا ب مدد       

ةالله محنوالله م فم  لدى ة لة  لن   فلل ةوضا محنوالله، غ ل  ك تت كلا خ ص ضذضك، 

كدد الله يلمددل بق فدد  قضددا وى خدد، قضلاددا ا كددا يسددللاه  اضددى ، ب نلادد  مددلي  قضلاح كلادد 

كلاد  كد الله ياد ر قضحدااع خد خج قضلاسد ا،  ،قضلاح كلاد ، اف ه  ع وة  اضى السد  خصلا 

 3اةخ  قضمع ي  فك الله ينهذه عقخل .

كدد الله يءددل  قضرصددوح اذق ةعة بعءددهر ر ةامصددل قضلاح كلادد   لددا قضنادد ا بددل ضدد     

،هدذق كلد  اعدل قضا ضدا االله هعده  لدى قضشد ها بع د  ةا ة ليع هربعء  بكاح يؤعب

ضك اهدو  لدى ذاتدك، اكد الله اذق اياول ضلرصوح  ةت   نا بذ،ب ن  ة ليح   ه ل لسي

عخل  ل   ا ها اخ   خن ، ة لل  ن  ممى يسدملتس ايدذه  خا د ، فد الله هد ل 

ذضك ب  هوالله  ل   اف ل ض   ض س خعا موه الا  ص  فا  ل ك بلمس ةالله  خ   للات 

ك الله محنوالله يؤع  قضن س  لدى قلايلاد الله قضمدا لا ة دو  فدا قضصداا 4،اعع خ  ضر ةعلر

غ ل الله، ايؤعبهر  لى مو  قضح ل فا ضل مهر اخ  تها  ن ، اقضعمق ممى لا يحلهوق ب

                                                

 .106محنوالله به مع ا قضلاصاخ قضس بق،ص -1

 .106محنوالله به مع ا قضلاصاخ قضس بق،ص -2

 .72،ص قضلالا، قضس بقةبو مل   مع اة  -3

 .286قضلا ضكا قضلاصاخ قضس بق،ص -4
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كدد الله يحدد ال قضسددمل  لددى قضكددلقح خدده قضندد س ، كلادد  قضاسدد ايددلخلهر بحسدده قضسدد ل ا

اةكلل خه ، 1الام لا  ةهل قضعلر، لأالله قضرصوح ب نهر ةوخث قضح  خه قلأي ض  اقضعلر

خه ةالله يكوتوق ة لا  فا قضلاسد اا ةا  قضهلق قضلار ضه  ضسن  تل ن ذضك ف ت  خن، ةيح   

خعللادد ه ضلصددل  الله، ةا خددؤعب ه فددا قضكم ة دد ، اكدد الله يندد ل  ادد   يدد خح  لددى خدده 

لاد  كد توق يعادااالله ف د ، بد ضكل ل خدنهر اضدى قضموبد ،  ير ض  ةخله خنهر، كلاد  ةتد  عفد، 

افا تقد ق قلاادلقن  لدى اد خ، ،اك الله ي علهر يعماوالله ذضك خه ة لى خنلل ضل د خ،

محنوالله بنهس  ةع  ه اخ ح قضصاا اك الله ذضك خه مق قلأخلق  اضر يكده  قضا لاقالله ةخذ

ف ل قبددده قضحددد خث  "مدددحنوالله ةظهدددل قضسدددن  اةخلادددا ،فلدددل ةوض ددد  خددده مدددق قضا ضدددا

 2قضلا  ".

 الشدة في تطبيق القانون:

اخه قلأمك ح قضا مد   قضمدا ةخدذت  لدى مدحنوالله، قضدذة  دلن بلتد  كد الله خف دق       

تهس قضوفت اايا  لى قضحق، لا ير ن فدا الله ضوخد   قضال    ي  قضاخع ، اضكن  فا

قبه ةبا اوقع ةتهر ضر يؤعة قضحاوق قضمدا ضهدر  خ  ةت ض  خه  ا    لى خصلا  3لا ر

قضسلا ه، يءلب  ملع  بعا ملع  اهو    ل  ، فءلب  للا ت    شل موه  خ لع فا 

ى خهم ع فحلس  ةي خ  اضلب   شل ةموقه، اك الله يرلا  فدا كدل الاعد  يءدلب  اضد

ةالله خلل، اك تت ةملا   بنت ةما به قضهلقت  اا  قبده ةبدا ادوقع ف ضدت ضسدحنوالله 

فدد ل ضهدد   ةاعة خدد  ا     دده تهسدد ، فلددر يالددل مددحنوالله بددذضكةتدد  ةهلدد  هددذق قضلادد ل ياءدد

ض خنا، اف ل فعل ذضك ب  لأالله خ ضدك لا يلد ح فلدول قضهايد ، اف دل ف ضدت ضد   ةفداة بد  

خند  ةهلامد ، اةبدا مدحنوالله فلدول قضلاد ل   ااا، ف ل ضه   االله ةفل ذضك قضلا ل ةا ةبدال

 4الا ب فلقخه، اضى غ ي  اف ة .

اا فددا ةقلددق قضادد توالله ضددر يامصددل  لددى قبدده اددوقع ااتلادد  كدد الله ياءددا شدداالله قض      

بصلقخ  ضا ةف خ  قلأخ لا اة وقت  ايلخذ خنهر قضحاوق لأيح به  ايقلدق  لد هر 

                                                

 .599،ص2ضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،جق -1

خ اقلأعقخم  ممى ف  ح قضلمملا  ه افا خاخق  لا قضحلا ا معا  غلول ة خيخ قضلاغل  قضعلبا،ة خيخ عاض  قلأغ ضل  ا -2

 .103،صح1989،، امكناخي ،خنشلا قضلاع خن اال م ة3قضه هلا  ه،  ه ،ج

 .588قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ص -3

 .67ةبو قضحل   مع اة قضلاصاخ قضس بق،ص -4
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غ دلهر خده ةبند   قضشدع ، قلأخل ب ضلاعلان اقضنها  ه قضلانكل، خللهر فا ذضك خلل 

اك الله محنوالله ةال خه ةماث خنص  ي م  قضلاظ ضر فا ةوتس افول اضدى قضحكدر 

فا قضا  اة قضلس ق ، افا اضا مل د  بده تصدل بده مدهل قضملا لادا اةايد ه باوضد   

فدد ل اللدد  بدده ،1"قةددق الله يدد  مل دد  قضددذة اض دد  خعدد عك، الا ةددؤلل  لددى قضحددق ةمدداق"

لى قلأيلا الله قضما لا ة و  فدا قضقداق ممدى لا ك الله محنوالله يؤع  قضن س   "يوم  

يحلهددوق بغ ددل الله، ايددؤعبهر  لددى مددو  قضحدد ل فددا ضل مددهر اخدد  تهددا  ندد ، ايددلخلهر 

 2."بحسه قضس لا اقضاس 

لددوق ضلولايدد ت قلأغلل دد  كلهددر ةاليلدد  قضاءدد ا قلأاق ددل قضددذيه بعهكددذق تامددم ةالله       

اضدا فءد   ةلدك قضلاايند  فلدل  خ   اق ف ل قضذة يدذكل ةتد ،يعااالله اضى  ها محنوالله 

فددا هددذق قضمع دد ه  ةة ةالله بصددلا  مددحنواللهةددوتس ،مددحنوالله لددر الاه مددحنوالله بعددا ذضددك 

اذ ت ددا فددا قضلاااتدد  لاخدد ح      ب لأمكدد ح قضاءدد       اكدد الله قهملا خدد،3خواددوعا عق لادد 

محنوالله به مع ا تالة فصدا مدلا ه "كمد   قلأفءد  " ف د  يسدلل مدحنوالله اد ر  قبده 

كد ح اي  لد  قضشدد خ بلاد  يعدلن  ده قلاخدد ح خ ضدك بده ةتددس قضا مدر  ده كل دل خدده قلأم

خضا الله  ن  اةم ل  محنوالله خرمله  ةن اضت خوقض ، قضرصوخ ت امكدر قضا ضدا 

 ناخ  يههر قضاء   اقضشه عا خه ةهل قضكهل، اذ قتعاح قضلاسدللاوالله ااده عا قضنسد   فدا 

، ااده عا قضامل قضرقل اي غ  ضلحل  ةا قضاسر اخك ت  اقضشله افدا قضل د، اقضشدلق 

قضلالةا خقلا  ااه عا قض اخ امكلا  ام   ا عقخ قضلا لقث اقضوخل  اخصوخ ت قض ت  

 ع د  ر  كلهد  كل هذه قلأمك ح قضاء     قضما قمموةه  قضلااات  اغ له  ك تدت اظلاف 

 4.اء     عللاف خ  محنوالله ض

 :ه من السلطة الحاكمة وما يقع لينهم من صدماتفموق  رالعا

االله قةص ل قضهاه   ب لأخلق  فدا عاضد  قلأغ ضلد  ضدر يكده ال اد  ب ضاداخ قضدذة يسدلاع      

هددر ب  لبقددة هندد ك يددل  غ ددل ةتدد  ك تددت،ضسددحنوالله ب ضمدداخل فددا قلأخددوخ قضس  مدد   

يددلم  خنحددا  قةرددذتضللاصددلح  قضع خدد  لا قضر يدد ،ضكه بعددا ةالدداه خنصدد  قضاءدد   
                                                

 .106معا  غلول قضلالا، قضس بق،ص -1

 .71ةبو قضحل   مع اة قضلاصاخ قضس بق،ص -2

 .202ابلقه ر يك ل بح   قضلالا، قضس بق،ص -3

 .208،صقضس بققضلالا، ابلقه ر بك ل بح    -4
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اضددى قضمداخل فددا ت قهد  اظ همدد  خلاد  ةالدله  فادا مددلص كدل قضحدلص  لددا ،خد ص

 . 1قلأخوخ قضس  م   خنه  اك الله ض  ةلل ل كل ل  ل هر

 قبل توليه القضاء: علاقته مع السلطةأـــ 

بلبد، فدلالله  اضا محنوالله به مع ا فلل ف  ح عاضد  قلأغ ضلد  ةا اخد خا قلأغ ضلد            

ةاليلد ، اخعددلان ةالله قلأغ ضلدد  الاا افليا دد  ضلعل مد  ه اخلاللددوق قضلاددذه  قضسددنا فددا 

تهس قضوفت فدا افليا د ، اكد توق يحكلادوالله قضدلاع مكلاد  خقلاد ، ةاليلد  كدلتهر ةخدلق  

خسمالوالله خ، قممه ظ قضراف  قضعل م   ب ضحق قضلف بد  اقضمع د ه قلامدلاا ضاخدلق  خده 

 2قضاء ا. ةملا بنا قلأغل  اةع  ه

هد  ضر يكه ضسحنوالله تش ه يذكل فا  افم  خ، قضلاه ضل ، بل ك الله هدوقل م  ةد  كل      

اادل   ،ةالله يكدوالله امد ق  ب دنهر ابد ه قضند سمليصد   موق  خد، قضلاه ضلد  ةا قلأغ ضلد 

قضلف   قضشل ا  لى قضن س عاالله ةالله يكوالله خ خا   لى ملق تهر، اخه هذه قضن م د  

كد الله لا يما ضدى ةة خقةد  ،ا به ةتس خضا الله  ن  كل ل بلا ضك ك الله يمشل  اضى ما

ةيد ح قضلاه ضلد  كد الله  ةا خ ل خنمظر خه قلأخلق ، اهذق لا يلان، ةت  ضر يكه يمعد ضى  دنهر

 3.عاق  ه قضسلق  اقلاعقخا اقلأخلق خنصلف  كل   ضاخقم  قضها  اه ض  قضعلر خلم

قلأغ ضلد  اهدر ابدلقه ر بده بعا ذضك   يل محنوالله به مع ا خلاس  خه ةخدلق         

ؤمددس قلاخدد خا قلأغلل دد  اةبددو قضعلدد س  لددا الله بدده ابددلقه ر ا يدد ع الله بدده خقلأغلدد  

ابددلقه ر، اةبددو قضعادد ل بدده ابددلقه ر اقتصددلن اضددى قضمعلدد ر بلاسدد ا قضا ددلاقالله  ا اددا 

قضلاندد ظلقت اقضلان فشدد ت فددا قضلاسدد ا قضمددا كدد الله يحءددله  كلدد خ قضهاهدد   اخ دد ضس 

كدد الله يند ظل قضهاهدد   بكهدد  ا   ض د   ظ لادد ، ايملا د  بعللادد  فم دد ه  كلادد   قتد اقضعللاد  ، 

خسمالل بد هل ابداة قمدلا  يشدمهل اةخدذ قممدلقح  ض  يلاىلأهل افليا   ةالله ب نهر فا   

 4قضعللا   ض  يم قيا يوح بعا يوح.
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ك الله محنوالله فوة قضشرص   اذق  لر افاد  خلاد  اعدل بده قلأغلد  يلامندوالله بهدذق       

للاد  اآخق ه اباغمد  اةصدايق ضلحدق، فد  عقعت  خرد ان فلد  قضها   هو خ  ةلد خه  

قلأخ ل قلأغللا قضذة قهمر بلالله يء، قضلاص    فا هليا  محنوالله ابحلل ب ن  اب ه 

 1قضلي م  خش ر  ةهل قضها  اقضعلر فا باع افليا  .

ةالله يءددل  مددحنوالله آخددل  قلأخ ددل  يدد ع الله بدده قلأغلدد  ذقت يددوح ا يمءددع ذضددك ةالله  

خلاسلا    موه  ا ب  ض   لى خوفه  خه ف ضا قضا لاقالله آتذقك خحلاا به ةبا ادوقع، 

ةالله يصلا اخق ه فا اماى قض ن   ، فشكا قضا ضدا قلأخ دل  يد ع فاا خفض محنوالله 

 2الله فلخمل ةما  لا ل ضمنه ذ هذق قلأخل ضكه ةاخل قضو يل  لا به ملا ا فلان، ذضك.

قلاةصد ل بدااة قض د ه اقضنهدوذ خده قلأخدلق  اغ دلهر خد، ةالله ك الله مدحنوالله يكدله      

ك الله ياول  "خه ةفدلع قضعد ضر ةالله يدؤةا ،ؤلا  يحليوالله كل قضحلص ضكس  خلض هه

اضى خ لس  فا يواا ف   ف سلل ف اول  هدو  ندا قلأخ دل، هدو  ندا قضدو يل، هدو  ندا 

 3قضا ضا، ف الله هذق اال  لأال خه  للا   بنا املق  ل".

 

 

 

 لعد توليه القضاء:ع السلطة أــ علاقته م

االله ةلاسددك مددحنوالله بددذه  قضلا ضددك اقضم قخدد  بهاهدد  اةمك خدد  ا قضدداف ع  ندد ، ا         

 دداح قضسددلا ح لأة كدد الله ةالله يلاندد، قتمشدد خ ةيددوض  ا ةعلا ددق اددذاخه،ةعملل خدده ةهددر 

ت ك تدم دح  قلأمل   قضما اعلت خن  ارص   فوي  لا ةه   قلأخلق  خغر ملق تهر

، ةيد ح ةبدا (ح847هـ/234)ةخلق  قلأغ ضل  اخا ضهر بعا ةوض   قضاء     ح خ،   افم 

 ،فا اؤات  واللهماخلا  ه ةخوخه قضاء     الا يبع ا خنهصل  ةة  قضعل س به ابلقه ر

                                                

 .138خحلاا  ينهر خحلاا     قضلالا، قضس بق،ص -1

 .93قضاب غ قضلاصاخ قضس بق،ص -2

 .349قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ص -3



توليه منصب القضاء ودوره في إصلاحاته                                          : الثالثالفصل 

        

 

 

72 

ف ض ه ع  لا اخ هر ا ةاوقهر  ك توق لا ير فوالله ملق الله لأتهر ةض خوق  ةتهسهر  خوف  

  2لق ت  فا مق يا لا   ل  "ف ل ةبو قضعل   "ك الله لا يه   م 1خبهر ل

اضلادد  ةكلددل مددحنوالله خدده خع قضظللادد ت خدده خادد ل بنددا قلأغلدد  ةيدد ح الايمدد  فددا     

خده خاد ل قضل دت قلأغللدا االاةد  خدنهر اكدا  فدا خمول  قضاء   ، اةبا ةالله يا ل 

قضرصوخ ت اةيل ةالله يحءلاق بلتهسهر، اا  اض   قلأخ ل افا ك الله ادكوه اض د  بلتد  

اض دد  قبدده قلأغلدد ، فدد ل  االله فدد هر غلظدد  افددا اددكوك اخةيددت يغلددم  لدد هر، فلخمددل 

خع فمك خه الهر فا ةنظل فا ةخلهر، ف ل محنوالله ضللمول  "ض س هذق بنا اب نهر 

خذضمنا خذضك الله" فللا  ةتهى قضلمول قضلم ض  اضى قلأخ ل ف ل خ  تعلادل بد ف فل ض   "

  3اتلا  ةخقع الله فملك ".

فدا اف خد   يمدلخلقتد  كد الله لا   ق  قلأغ ضلدةخدل والله قضا ضا خدهاخه خوقف  محن      

 اكدد ة بدده خ يددخ خدده بعددض ةيددح   قضحددلا  قضمددا ك تددت  فلاددنهر لدد هر، قضحددق 

بعاا ملق ل ةم لقت، فلخلل محنوالله ةالله  اك ة ةعخل مل،  شدلا خده ةةا ب فليا   

اقلأفقدد خ  ت، فلخمددل مددحنوالله اضددى الا دد، قضنددوقمابنددا قض  يددلا فلادد  ت ا لب دد 

ضهدر ةر دلاق بدا خده ةمداق كر خد  ةةدا اد   ةخيداهر   "خادل، فاد لف املا، اض   ةض  

فللاد  يدلى مدحنوالله قضعشد   ةخدلهر  ،ةادلهر خد  فرم خاق  4"الله  ل   يلالاتالأخل 

ب ضلاءددا اضددى عقخ  اكدد ة اةخددلج قضاليشدد  ت قضلددوقةا مددل ت خدده قض  يددلا اهلدد  

ذهدد  ،5خددنهر بامددل  اكدد ة اذق ةعددلل ضهددر اقمددمق  وق اهدداق يددلقح قضا لادد  ت

 اك ة اضى قلأخ ل قلأغللا ةبدا قضعلد س خحلادا بده ابدلقه ر يشدكو اض د  خد  بد عخ خده 

محنوالله، فلخمل قلأخ ل قلأغللا اضى محنوالله بقل  خن  ا  عا قضحلق ل اضى  اك ة، 

فدوا  ، اخده هدذق يملد ه  بشاا اهاعه بملك الايد  قضاءد  قل  قضضكه محنوالله خفض 

اف ل ايددداه اةلكددد  ضولايددد  قضاءددد  ،مدد قلة  ام اددد  قلأخ دددل اضدددى خاخ ةددد  خغدددر ةه

                                                

م ضر  لا قضع ي   تااا مء خا اماح ابحوث فا ة خيخ قضحء خا قلاماخ   قضذكلة ،  ه ،خؤمس  ال   قض  خع ،  -

1103 ،صح1986قلامكناخي ،  

 103ةبو قضعل  قضلاصاخ قضس بق،ص -2

 89قضاب غ  قضلاصاخ قضس بق،ص-3

 .203،ص2قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ج-4

ا قضهنوالله  قلآعق  ،ضلعلوح اخحلاا ه ضلا  ة خيخ قضحء خا قفليا  ،عق لا قضلاع خن قضموتس  ، اع خ ص قضلا لا، قضموتسا -5

 62"ب ت قضحكلا ،فله ج ةوتس ،ص
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ا قلأخ ددل بدد ذ قضددذة لا ةضد  الا هددو لا ةخددلاهه خدده عقخة لدضللمدول فددل لأخ ددلك  "ب

، اخلج قبن  خحلادا 1ممى يع ضنا ايعلر الله ةتا لا تظل ضا الا فء    لى خال ه"

ض رلل خمول قلأخ ل بلا  ف ض  محنوالله لر ذه  اضى فصل قلأخ ل افد ل ضد   "اعدل الله 

 ة اددده عك يدددوح قضا  خددد " فغءددد  قلأخ دددل خددده مدددحنوالله فدددا ةال قلأخدددل، ضددك  اكددد

اقمما ى قبن  خحلاا به محنوالله باوض  "يقل  الله ةالله يعه   قلأخ ل خه قضاء   اهدذق 

م ل  بعح بد  ضمدوضا ةخدل قضلاسدللا ه خده ةدلقه" فاد ل قلأخ دل ضد   "افدلة  لدى قضشد خ 

لق فاددا ةمسددنت ةالا قضسدداح افددل ضدد  ادد قك الله  لددى تهسددك ا ندد   دده قضلاسددللا ه خ دد

لر   ع خحلاا  2اةخ لق افلات بلا  ي    ل ك قخض  لى ةمسه تظلك االله ا   الله".

اضددى ةب دد  فشددكل الله خوفهدد  اقاملادد، ضدد  ةهددل قضا ددلاقالله ااددكلاق ضدد  مددع  ، فادد ل ضهددر 

مددحنوالله  "ةادداخوق اضددى بدد   قلأخ ددل ف اددكلاه، فددلعخلهر ةبددو قضعلدد س، اافدد، ذضددك 

 3بلاوقفام ".

  ةاددها  لددى يدد م  هددذق مددحنوالله افدد   لددى خنلددل ةب دد  افدد ل اف ددل ةالله خحلاددا بدده

قضلانلل ةتا ملاعم  ياول  "ضمر   ل ن  لوت  خه لا يصل اضدى عقختد  ممدى ياءدا الله 

 4ف ن ".

ا ةوضددع ذضددك فددا  دداا ادداالله مددحنوالله ضددر ةكدده ضدد  ةة ه لدد  خدده قلأخ ددل قلأغللددا  فل

 ضدداه قلأخ ددل خددهةمكدد ح خوقف ،كلادد  كدد الله يمرددذ قلأمكدد ح قضاءدد     عاالله خلق دد ا ةة 

اهدو ةمدا قضاد عا  مد ةر قض د خة خدل ةلند   الومد   لدى بد   عقخهخوقفهد  ةتد  خه ا،

لا ةدوتس، فدلخل مدحنوالله ةيدح ب  اةةل  د  ب مءد خ مدلا خده مدقضعسكلي ه اخعد  

 مدحنوالله  ضكدهاةةوق بهر ضسحنوالله، فهل  م ةر  اخلصهر خه يا م ةر قضح خةسلا قض

امدحنوالله ضدولا ةداخل  قلأخ دل بد ه بوض، م ةر فدا قضسد ه، اكد ع يحداث يداقحةخل 

  5 قلأ هل  خعم  به ةبا 
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 .1اعل الله م ةر اه عك يوح قضا  خ ."ف ل ض  محنوالله  " 

 لد خ فوياد،ةيء  خه قلأ خ ت قضمدا افعدت بد ه مدحنوالله اقلأخ دل قلأغللدا ضلاد         

ةالله يهمكددوق بسددحنوالله  اقالله  بعددض فددوقع قض نددا ةخقع ضاخ ددل ةبددا قضعلدد س بدده قلأغلدد ،

ا هللوق خه ةخ لهر خش اخة  فا فم ل  يساقوه فا قضلاك  ا ب ن  اب ه قلأخ ل قلأغللا

فدا  اشد خاقلاممفلخمل اض   قلأخ ل يلخدذ خند  قلأخدل  ب  مل خه خ خج  ل هر ، فويا، 

ضدك  لدى هددذق خمدى ك تددت عهدذه قضعلدد خا "غشدك خدده بالله خع مدحنوالله فكدد  ،فمد ل فوياد،

 .2ه  قضلالوك فا ياح ملق ته "ش اخةضلاء ا 

قلأخل لدر فد ل  "خد  ةعخى هدو   قبه قلأغل  اضل  بهد  فلخذهخم ض   ابعح اض   

 3 ل ن  ةح تحه  ل  ".

خدده خوقفدد  مددحنوالله قضمددا فدد ح بهدد  تحددو قلأخ ددل قلأغللددا ةتدد  ف ددل ضسددحنوالله االله ا    

خنصدوخ ، فذه  ة، عخل ةوتس ب ضحلق ل، فلخل محنوالله بلخذه  خن نلذخنصوخ قضق

فلخمدل قلأخ دل اضدى مدحنوالله خدلا فدلكلل، اضكده  4ضاخ ل يشكوق اض   بعدا ةتشدق ل  بد 

 م  و  ق ََ"ي:ضاخ ددل كمدد  مدحنوالله كدد الله خصددلالا   لدى ةلا يمددلك ادد    ضلانصددوخ قضقنلدذة

ا "ار  ى الن  ي إل  ون  ع  د  وت   ة  وج  إلى الن   م  وك  ع  د  ي أ  ل  م 
لدر فد ل قعفعد  لابده قلأغلد  ، فللاد   5

خدده  فددلةه ةخددله بلفدد، خءددلب  اقمم دد  لالدد ، لددر فدد ل ضلانصددوخ مددلنا  لادد  ادد ت

  ،6" فن  فهو لا ير ق  ك، اة لل  ه خلل محنوالله مو

ك الله خ خج  ل هر ،ب نلا  كد الله لا يرد ن ةههر ةت   االله فول قلأخ ل ةت  لا ير فن  لا       

خه فول قضحق ،كلا  ة، قلأخ ل ةالاه قهملا ح كل ل افلل الاه ةوض   اك تدت ةاضهد  ةالله 

كلاد   يحكر ب ضحق عاالله خلق  ا ةة كد الله ممدى ضدو كد توق خده ةهدل ب دت قلأخ دل تهسد ، 

كمد   يد ع الله ضعللاد   افليا د  يسدلضهر  ده خسدلض ، فدلخللاه الا مدحنوالله فعوةد  فدا 

                                                

 .203،ص2قضاب غ قضلاصاخ قضس بق،ج ،131قضرشنا قضلاصاخ قضس بق،ص -1

2106 سحنون بن سعيد: المصدر السابق،ص -  
 .451ضلا قضلاصاخ قضس بق،ص هخحلاا  -3

قبه قضسلقح قضلاصاخ  ،11،ص2قضس بق،ج   ل قضلاصاخ قضا ضا  .94،ص2صاخ قضس بق،جقضاب غ قضلا -4

 .210،ص2قضس بق،ج

 .41موخا غ فل،قلآي  -5

 .351قضا ضا    ل قضلاصاخ قضس بق،ص -6



توليه منصب القضاء ودوره في إصلاحاته                                          : الثالثالفصل 
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  "فادد ل 1"ةكددله ةالله ةا لدد  ف كمدد  اضددا ل ت دد  قاددمغ ل ضلاعلفدد  قلأخددلق  "ك فادد ل ذضدد

ابلقه ر بده  لدااس، فدا خللهد  ةخدلج خده بلدا قضادوح ةخدس لا يمهاد  فدا قضدايه، اضدو 

 . 2 للات ةت  ياصا قضحق

ضد  اعلدت خندد   قلأغللدا اخسد تاا قلأخ دل الله ةلاسدك مدحنوالله  بلاوقفهد  قضاءد    ا      

 ر ةكه ةسلاع ضا ضدا فللد ،ض قضما ةالله  غ ل فا قضنظر قضاء    ممق ع ق قضا ضا قضذة

ملالددت قضسددلق  قضح كلادد   لددى فلددول ذضددك   هدداه ا ااخ دد قضها دد  اارصدد    فاددوا 

 .3،اذضك ضءلا الله قضوماا قضاء     اقضوماا قلأاملا    

ه  قضلاد ضكا بعدا ذضدك ضر يكمها محنوالله خه ةاخيس خع خضد   ض كوتدوق  صد  قضلادذ

قم  خظهله ام ويم  اخمقلل ة  قضمدا ضدر يكمسدله  فدا  هدا بوقمضاء   ق قممع ع،فاا 

ابلقه ر قلأال،افول اض   كل قضهاه   ب الا ع قضاءد   بصدهم  ف  دا ضحد   قضسدن ،ا 

 دد ح  لددى خلقفلدد  م  مدد  قلأخ ددل تهسدد  ا ةعق لهدد  فددا قضلا دداقالله قضددذة ا ملددله خدده 

 ل ادليك  ضد  فويا،،اضى غ ي  اعخد ا يمءع ذضك خ، خ  ماث خ،  اك ة ا الاوض  ة 

 4فا قضاء   اهو قضقلنا قضذة ضر ياح هويا ممى ةوفا محنوالله.

                                                
1151 المصدر نفسه،ص -  

 .353قضلاصاخ تهس ،ص -2

3247 ،ص2بكير بحاز:المرجع السابق ،ج إبراهيم -  

 -  محمد طالبي :المرجع السابق،ص4.147 
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 الخاتمة:

بداية القرن الثاني  ذالإسلامي عامة وإفريقية خاصة من إن المغرب         

، عرف استقرارا سياسيا ولو الأغلبيهجري والثامن ميلادي أي خلال الحكم 

الذين من ،الفقهاء وعلماء ذلك العصرج بأهم نسبيا مما جعل قاعدته القيروان تع

والمذهبية والاجتماعية خلالهم ارتسمت مختلف التطورات الفكرية 

وكان سحنون بن سعيد التنوخي أهم علماء النهضة الفقهية، التي ،والسياسية

 من خلالو ذلك  ن رمزا للحضارة الأغلبية والذي كا انذاك قامت بإفريقية

 أهمها:أعماله و مجهوداته 

 من أهم علمائها وشيوخها مما جعله  في طلب العلم في إفريقية وحرصه سعيه -

حتى  وجلوسه للتدريس في جامع القيروان، العصرذلك أهم علماء بين  من 

الأهم كتاب في  وتدريس الذين وفدوا عليه من كل مكان ، أصبح قبلة للطلاب

كان من أهم الأسباب الأساسية  بن أنس حيث الموطأ لمالكالفقه المالكي و هو 

 .في نشر المذهب المالكي

المالكي في كل من مصر إلى ربط صلاته مع مراكز أخرى في الفقه اجتهد ا كم -

وذلك بعد وفاة قاعدته مالك بن أنس رضي الله عنه، واستسقاء أصوله  والحجاز

نافع على يد مشايخه الذين درسوا مباشرة من الإمام مالك أمثال عبد الله بن 

و  حتى أصبح  بقدر علمهم وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم من الأئمة الكبار

 .اكبر فقهاء عصره شأنا

أنه ألف واحدة من  حيثفي التاريخ الإسلامي، فضل سحنون  علو مكانته و -

معروف بالمدونة الكبرى، فهو يلي  هم مدونات لفقه مالك وهو كتابأكبر وأ

مالك بن أنس وكان أصله الأسدية التي دونها  كتاب الموطأ الذي دونه الإمام

أسد بن الفرات، وصححها سحنون وأعاد كتابتها على يد عبد الرحمن بن القاسم 

مما جعل أهل ،وترتيب مسائلها  ويبهالى الفقه المالكي وأصوله، وتبمقتصرا ع

 إفريقية يقتصرون عليها والتي انتهت إليها الرياسة في طلب الفقه المالكي.

أنه برع في الفقه المالكي حتى قيل أنه أفقه من أصحاب مالك  دوره جليا يظهر -

كلهم وإليه يرجع الفضل في نشره في إفريقية وتعميق جذوره في بلاد المغرب 

الإسلامي وامتد صيته إلى بلاد مصر والشام والعراق وكثر تلاميذه في هذه 

باب ترسيخ البلاد، وإضافة إلى ورعه وزهده وقوة شخصيته كانت من أس

 المذهب المالكي هناك.
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صفرية  محاربته لأهل البدع والأهواء والفرق الكلامية، من معتزلة وخوارج -

المساجد، كما اشتهر بعمق المناقشة لهم  فيوإباضية وتفريق حلقاتهم 

 .  ومناظرتهم

رفها المحتسب التي لم تع ةيفظديدة بإفريقية منها ونظم قضائية ج هإدخال و -

أجزاء  قيةفي البوادي وب لى جانب تعيين النواب إ، بل إلا على يدهإفريقية من ق

ي أحوال الناس صجه إلى الأسواق وحرصه الشديد لتقخروو إفريقية، 

 .،وهذه من الأعمال التي لم تكن تعرف إلى حين تولي سحنون القضاءبنفسه

أول من جعل من الجامع إماما  إن العمل الذي قام به  و يحسب لجهوده هو أنه  -

الأمراء هم من  وهذا التعين لم يكن من صالح القاضي وإنما  يصلي بالناس

 يعينون الأئمة قبله.

كما كان شديد مع أقارب السلطان وحاشية حتى يقيم عليهم الحق، وكان الأمراء  -

الأغالبة يرسلون لسحنون في طلب المشاورة والنصح غير أن سحنون يمنعه 

 وورعه من اتصال بهم وقبول هداياهم وحتى راتبهم الذي كان من حقه.زهده 

بكل ما لديه من قوة ضد أي جبروت أو سلطة حتى ولو كان الأمر من  يهتصد -

الأغلبي نفسه، والحفاظ على حقوق الفقير والمظلوم رغم الصعوبات    الأمير 

 التي كانت تقف حاجزا أمام نزاهته القضائية.

 ومليئة بالجهاد العلمي والفكري والاجتماعي،  كانت تهحيا بالإضافة إلى أن -

سنة، توفي سحنون بن سعيد  78عامرة بنفحات التقوى والورع الصالح دامت 

الذي محمد ابنه  ترك أهم قاعدة علمية وفقهية درس على يده  التنوخي، لكنه

 كان من أقطاب العلم في تاريخ الفقه المالكي بإفريقية بعد وفاة والده. 
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 قائمة المصادر والمراجع:                          

قرآن للطباعة و ل،بيت ا2ورش عن نافع،ط رواية ،القرآن الكريم

 م2004النشر،سوريا،

 المصادر:ــــ 1

الكتاب دار ، إفريقية طبقات علماء :(محمد بن أحمد بن تميم)أبي العرب  .1

 .، ت،ب د باللبناني، بيروت، 

المطرب بروض القرطاس في  (:الفاسي سيمحمد بن علي الأن)ابن أبي زرع .2

عبد الوهاب بن منصور، دار  ، تحقيقمدينة فاس أخبار ملوك المغرب

 م.1972للطباعة والوراقة، الرباط، المنصورة 

، تحقيق حسين مؤنس، دار 2، طءالحلة السرا: (محمد بن عبد الله) ابن الآبار .3

 .م 1985 المعارف، القاهرة، 

: )أبو الحسن محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني(  ابن الأثير .4

 م.1983 ، دار الكتاب العربي بيروت،4، ط 10، جالكامل في التاريخ

، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 1، طالصلةشكوال، بابن  .5

 م.1989هـ/1410القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

، فصل في الملل والأهواء والنحل (:الظاهري أبي محمد بن أحمد  )بن حزما .6

، دار الجيل بيروت، 2، ط3تحقيق محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، ج

 م.1996هـ/1416

، تحقيق عبد جمهرة أنساب العرب (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  .7

 .،ب ت، دار المعارف، القاهرة5السلام محمد هارون، ط

، دار مكتبة  الحياة للطباعة، صورة الأرض (:أبي القاسم النصيبي )ابن حوقل .8

 ب د،ب ت.بيروت،

، أبناء الزمان ءيان الأعيان وأنباوف (:أبي العباس شمس الدين )ابن خلكان .9

 .م1994/ه1414، دار الصادر، بيروت، ب ط ،18تحقيق حسان عباس،ج

المغرب  (: محمدأبو عبد الله بن عبد الله السلماني  لسان الدين )ابن الخطيب .10

، تحقيق مختار عمال الأعلامالوسيط، القسم الثالث من أ العربي في العصر

 .م 1964محمد إبراهيم الكناني، دار الكتاب، دار البيضاء،  و عبادي
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العبر  كتاب :ابن خلدون عبد الرحمن .11

، دار الكتاب اللبناني ومكتبة من دوي الشأن الأكبر والبربر ومن عاصرهم

 .م 1983المدرسة، بيروت، لبنان، 

درويش  ، تحقيقالمقدمة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــ .12

 .م2002هـ/1423الجويدي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

 ، تحقيق وتعليقلإمام مالك بن أنسشيوخ ا أسماء :ابن خلفون الأندلسي .13

 .ب ت ،بور سعيد، القاهرة محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينيةمحمد زينهم و

محمد  ، وضع حواشيهالفهرسة :(الإشبيلي ا أبو بكر بن عمر)ابن الخير  .14

 م.1998هـ/1419 دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1فؤاد منصور، ط

المؤنس في أخبار  (:محمد بن أبي القاسم الوعيني القيرواني)ابن أبي دينار .15

بحاضرتها ، المطبعة الدولية التونسية 1، تحقيق محمد شمام، طإفريقية وتونس

 .م1286 تونس،المحمية،

، بمغرب في أخبار الأندلس والمغرالبيان ال (:محمد المراكشي)ابن عذارى  .16

 م.1983 ، دار الثقافة، بيروت، 3ط لاتحقيق كولان وليفي بروفنس

تاريخ علماء الرواة  (:عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي)ابن الفرضى  .17

، مكتبة 2عطار الحسين، طال ، عنى بنشره وصححه عزتللعلم بالأندلس

 م.1988ه/1408 القاهرة،،النجابي 

 (:عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد النمري الأندلسي وأب)ابن عبد البر  .18

 فيما يتضمن الموطأ مصار وعلماء الأقطارلمذاهب فقهاء الأ الاستذكار الجامع

 من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بإيجاز واختصار وثق أصولها:

 يبة للطباعة والنشر، دمشق، ت، دار ق1، ط1المعطي أمين قلعجي، مجلد 

 م.1993ه/1414

الديباج المذهب في معرفة أعيان  (:إبراهيم بن نور الدين)ابن فرحون  .19

، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، طالمذهب المالكي

 م.1996ه/1417بيروت، لبنان، 

الوفيات  (:القسنطيني العباس أحمد ابن الحسن بن الخطيبأبي )ابن قنقد  .20

، دار الأفاق الجديد ، بيروت، 4ط، 13ج تحقيق عادل النويهض،  ،الأعيان

 م.1983ه/1400
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، دار إحياء التراث 1، ط1، جلسان العرب (:أحمد بن مكرم )ابن المنظور .21

 ه.1300العربي، بيروت، 

احمد عبد الحميد غراب، قيق ،تحالإسلامالأعلام بمناقب أبو الحسن العامري: .22

 م.1967عربي للطباعة  ونشر،القاهرة،ب ط ،دارا لكتاب ال

محمود عبد المولى،  ، تحقيقكتاب آداب المعلمين :محمدابن سحنون  .23

 م.1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، 2شوقي ضيف، ج ، تحقيقالمغرب في حلى المغرب :بيابن سعيد المغر .24

 .م2009،مصر،، دار المعارف 4ط

شذرات الذهب في  (:الدمشقيالحنبلي  شهاب الدين أبي الفلاح )ابن عماد  .25

عبد القادر الأرناؤوط ومحمود  ، تحقيق وتعليق1، ط2، جذهب ار منأخب

 .م1986ه/1406أرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، 

الموصل كملة لكتاب الذيل والت :ابن عبد الملك المراكشي الأنصاري .26

 م.1965إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت،  ، تحقيقوالصلة

، سندسية في أخبار التونسيةالحلل ال (:ندلسيمحمد بن محمد الأ)ابن سراج  .27

 محمد الحبيب هيلة، مطبعة الدولة التونسية بحضارتها المحمية، تونس، تحقيق

 م.1967

بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء المغرب في ذكر  (:أبي عبد الله)البكري  .28

 ،ب ت.، دار الكتاب الإسلامي، القاهرةكوالممال من كتاب المسالك

، جامع فتاوى البرزلي (:سم بن أحمد البلوي التونسيالقا وأب)البرزلي  .29

محمد الحبيب  القضايا بالمفتين والحكام، تحقيقمسائل الأحكام لما نزل من 

 .م 2002ي، بيروت، ، دار الغرب الإسلام1، ط1الهيلة، ج

عبد  ، تقديمالابتهاج بتطريز الديباج نيل (:أبو أحمد بن أحمد )التنبكتي .30

، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، 1، ط1الحميد عبد الله الهرامة، ج

 .م1989ه/1398

محمد بيرم،  ، تحقيقالنقية في أمراء إفريقية الخلاصة :الباجي المسعودي .31

 .ه1323، مطبعة بيكار وشركائه بنهج أنيال، تونس، 2ط

، دار الصادر، معجم البلدان (:شهاب الدين ياقوت بن عبد الله)وي الحم .32

 .م1977ه/1397بيروت، 
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، دار الكتاب كتاب طبقات علماء إفريقية(:محمد بن الحارث)الخشني  .33

 اللبناني، بيروت.

( قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، صححه: )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .34

 م.1953ه/1372 ، مكتبة الناجي القاهرة،1عزت العطار الخشني، ط

، ان في معرفة أهل القيروانمعالم الإيم (:عبد الرحمن بن محمد)الدباغ  .35

 م.1968ه/1388، مكتبة الخانجي، مصر، 2وخ، طبتحقيق إبراهيم ش

 ، تحقيقسير إعلام النبلاء (:شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )الذهبي .36

-ه 1401، ، مؤسسة الرسالة، بيروت1، ط1شعيب أرناؤوط وآخرون، ج

 .م1981

هشام بن  ، تحقيقممالك بمناقب الإمام مالكتزين ال :السيوطي جلال الدين .37

، دار الرشاد الحديثة، دار البيضاء، المغرب، 1محمد حيبر الحسني، ط

 م.2010ه/1431

، تنسب المدونة للإمام مالك بن المدونة الكبرى :التنوخي بن سعيد سحنون .38

 ه.1323، طبعة  صادر بيروت، 1أنس الأصبحي، ج

 انتصار الفقير السالك (:شمس الدين محمد بن محمد الأندلسي )الراعي .39

، دار الغرب 1محمد أبو الأجفان، ط ، تحقيقمالك لترجيح مذهب الإمام

 م.1981الإسلامي، بيروت،  

في آداب  (:أبي عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي)السقطي  .40

 م.1931، مطبعة باريس، الحسبة

مرقبة العليا ، الأندلسي( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النبهاني) المالقي .41

، دار 5لجنة إحياء التراث العربي، ط ، تحقيقالقضاء والفتيا يمن يستحقف

 .م1983ه/ 1403 ،بيروت، الأفاق

، افتتاح الدعوة (:أبي حنيفة بن محمد التميمي المغربي )القاضي نعمان .42

، ة الأعلمي للمطبوعات، بيروتفرحات الدشراوي، مؤسس تحقيق

 .م2005ه/1426

ترتيب المدارك وتقريب المسالك  (:عياض أبو الفضل عياض)القاضي  .43

، دار 1، ط1محمد سالم هاشم، ج صححه وضبطه مالك، رفة أعلام مذهبلمع

 م.1998ه/1418الكتب العلمية بيروت، لبنان، 
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مستخرجة من مدارك  تراجم أغلبية :(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) .44

 محمد الطالبي، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  ، تحقيقالقاضي عياض

 م.1968ب د،

ياض في أخبار أزهار الر (:التلمساني شهاب الدين أحمد بن محمد )المقري  .45

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي،  ، تحقيقالقاضي عياض

 .م1940ه/1359 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،

نفح الطيب من غصن الأندلس  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(: .46

محمد البقاعي،  ، ج، تحقيقالخطيب الرطيب وذكرها وزينها لسان الدين بن

 م.1989، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1ط

47.  

طبقات علماء رياض النفوس في  (:أبي بكر عبد الله بن محمد)المالكي  .48

، وزهادهم ونسائهم وسير أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم القيروان وإفريقية

بشير البكوسس ومحمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي،  تحقيق

 م.1994ه/1414بيروت، 

المعيار المعرب بجامع المغرب  (:أبي العباس أحمد بن يحي )الونشريسي .49

، أخرجه جماعة من الفقهاء مغربالعن فتاوى أهل إفريقية والأندلس و

نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ب ط،إشراف: محمد حجي،ب

 .م1981ه/1401المملكة المغربية، الرباط، 

، الأحكام السلطانية (:أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب)المارودي  .50

قتيبة، ، مكتبة دار ابن 1أحمد مبارك البغدادي، ط تحقيق، والولايات الدينية

 .م1989ه/1409 الكويت،

محمد زينهم محمد  ، تحقيقتاريخ إفريقية والمغرب :القيرواني الرقيق  .51

 م.1994ه/1414 ، دار الفرجاني للنشر والتوزيع،1عزب، ط

المواعظ والأعيان يذكر  (:تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي )المقريزي .52

، 2، جو مديحة الشرقاوي تحقيق محمد زينهم،ثار الخطط المقريزيةالخطط والآ

 ،ب ت.كتبة مدبولي،ب دم

، القارة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (:أبو عبد الله الشريف)الإدريسي  .53

إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات  الإفريقية وجزيرة الأندلس، تحقيق

 م.1983الجامعية، بيروت، 
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أحمد  تحقيق، الوافي بالوفيات (:صلاح الدين خليل بن آيبك )الصفدي .54

، دار الإحياء التراث العربي، بيروت، 1، ط13الأرناؤوط وتزكي مصطفى، ج

 م.2000ه/1420 لبنان،

، دار 1محمد أمين صناوي، ط ، تحقيقلدانبلا (:إسحاق بن واضح )اليعقوبي .55

 .م 2002، الكتب العلمية، بيروت

نهاية لى تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إ :الثعالبي عبد العزيز .56

، دار الغرب 1أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس، ط ، تحقيقالدولة الأغلبية

 م.1987ه/1407 الإسلامي، بيروت،
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 الملخص:

-162نوخي )تضمنت هذه المذكرة دراسة للفقيه والقاضي سحنون بن سعيد الت

ي علماء الذين ظهروا ففقهاء وبر من بين  أهم عتي لذيم( ا854-779هـ/240

 تاريخ المغرب الإسلامي خلال العصور الوسطى.

 رس نه دلكمام مالك بن أنس رضي الله عنه تتح له الفرصة للدراسة على يد الإ لم

 في ،ميسلاالكية بإفريقية والمشرق الإعلى يد كبار تلامذته من دعائم المدرسة الم

جلس فالعلم ناضج الشخصية،  حجاز وعاد إلى بلاده شيخا متكاملكل من مصر وال

أليف تكبر أي وتدريس مدونته التي تعتبر بمسجد القيروان وبدأ ينشر المذهب المالك

 في الفقه المالكي بعد موطأ مالك.

ي ية فوقد وهب الله سحنون عقلا ذكيا وخلقا حكيما مما جعله أكبر قضاة إفريق

هده عطاعته ولذا شعر الناس في لبي مما كلف أمراء الأغالبة على العهد الأغ

 لة الحقة.بالطمأنينة وأحسوا بانتظام القضاء وإجراء العدا

لكي مذهب الماال – فقيه ال –سحنون  -الدولة الأغلبية  -افريقية الكلمات المفتاحية:

 .القضاء -المدونة   –

 

 

 

 

 

 :قائمة المختصرات                           

  

 لمعنىا                           الرمز                               

 الجزء ج
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 الطبعة ط

 الصفحة ص          

 تحقيق تح

 تعليق تع

 تقديم تق

 مراجعة مرا

 ترجمة تر

 بدون تاريخ ت -ب 

 بدون طبعة ط -ب

 بدون بلد د -ب 

 الميلادي م

 الهجري ه

 

 

 الفهرس:

 .شكر كلمة  

 الإهداء.

 قائمة المختصرات.

 ....أ..........................مقدمة .............................................

 -6.............................مدخل..............................................

  18............................سحنون بن سعيد التنوخي........... نشأة:الفصل الأول
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 20 ...................................................المولد والنسب  .......... :أولا

 22. ...............................................العلمية........ تكوينه بداية : ثانيا 

 25 .......................................................رحلته لطلب العلم.....: ثالثا

 33..........................................................و تلاميذه.... شيوخه:رابعا

الدور العلمي للفقيه سحنون بن سعيد الفصل الثاني:

 34..........................التنوخي

 41..................دوره في نشر المذهب المالكي................................. :أولا

 45................للحديث..............................................جلوسه ثانيا: 

موقفه من أهل البدع ومحنة خلق  :ثالثا

 49...........................................القران

 57...............................المدونة و مكانتها العلمية........................ :رابعا

منصب القضاء ودوره في  توليه الثالث:الفصل 

 58................................إصلاحاته

القضاء في دولة الأغالبة قبيل تولي  أولا:

 59........................................سحنون

 61...................:توليه منصب القضاء......................................... ثانيا

 64......................القضائية......................................... تنظيماته: ثالثا

: موقفه من السلطة الحاكمة وما يقع بينهم من رابعا

 77صدمات.............................

 79.......................................................................... :الخاتمة

  81......................................................................... الملاحق:

 84....................................:...................................بيبيوغرافياال

 85:................................................................قائمة المختصرات
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 86.....................................: .....................................الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

                                          

 المقدمة     
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 الأول
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  الثاني
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 الثالث
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 الخاتمة 
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قائمة 

 المصادر
 و المراجع 
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 الفهرس 
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 مدخل 
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      الملاحق   
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الببليوغرافي

 ا
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 إهداء

 حمهمار أحمدوأخي  محمدأهدي ثمرة جهدي هذا إلى روح والدي                

 ا فيالله سبحانه وتعالى و أن يجزيهما خير جزاء ويكتب هذه المذكرة باسمهم

 ميزان العلم النافع في الدنيا و الآخرة.

ن ملكثير ير اإلى من أفنينا شبابها و أرهقنا أيامها و ركبت الصعاب وبذلت الكث    

 لصحة.مل ا كاأمدها الله  أميأجلنا إلى من لها الفضل بعد الله سبحانه و تعالى 

 إلى من له الفضل كل الفضل في دعمي،  وكان سندا لي  وصبر على عناء   

 . حفضه الله سبحانه وتعالى زوجيالبحث والكتابة 

إلى  كل إخوتي وأخواتي:علي ،قاديرو، كمال، لعاليا ،فتيحة و أخص    

بالذكر:نفيسة و زهرة  اللتان كانتا  دعما لي و ساعدوني طيلة مشواري 

 لدراسي،وإلي الأحفاد: أحمد،أنس،هاجر.ا

إلي عائلتي الثانية:أمي الياقوت وأبي محمد أطال الله في عمرهما،و   

 صديقاتي:أمال و نسرين وأمينة و نوال.

   

 

 

 

 

 وعرفانالشكر          
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 حمد  أفضلإنه لا من واجبي الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالي وسيدنا م        

 الصلاة و أتم تسليم له أولا.       

 بيراكونا عثم الفضل لأستاذي المشرف بوداعة نجادي  ثانيا الذي كان             

 فله  شيدةلي أثناء أنجازي لهذه المذكرة بنصائحه السديدة وتوجيهاته الر       

 مني كل التقدير و الاحترام و الشكر.       

 يل  الجمبي كل أساتذتي قسم تاريخ والاعتراف لهم كما أتقدم بالشكر أل         

 لما قدموه لنا من معلومات و نصح وتوجيه طيلة مشواري الجامعي        

 و إلي كل من مد لي يد العون منقريب أو بعيد ولو بالدعاء.      
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